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 :قَالَ    النَّبِيِّ عَنِ    هُرَيْرَةَ أَبِيعَنْ 
 وَلِحَسَبِهَا، لِمَالِهَا،: لِأَرْبَعٍ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ»  

 تَرِبَتْ الدِّينِ بِذَاتِ فَاظْفَرْ وَلِدِينِهَا، وَلِجَمَالِهَا،
 . متفقٌ عليه .«يَدَاكَ

:    قَالَ: قَالَ رَسُولُ الಋ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 وَخُلُقَهُ دِينَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ»إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ 

 الْأَرْضِ فِي فِتَنَةٌ تَكُنْ تَفْعَلُوهُ لَا إِنْ فَزَوِّجُوهُ
 أخرجه الترمذي وغيره.. عَرِيضٌ« وَفَسَادٌ
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 تقديم فضيلة العلماء

 

 

 م. وعلى آله وسل   ،والصلاة والسلام على رسول الل  

أاب  عد ا م  
 
   :ا

ك أح"فهذه رسالة   االب  طب ة   حك أماخ ِ
راحاب أ لأخينا الباحث المفيد المفضال    "الن ش 

بحث   وهو  به،  ونفع  فيه  الل  بارك  باسواقي  أحمد  بن  العزيز  مستوعب مفيد  عبد 
بأسلوب ميسر، وأخونا عبد العزيز له بحوث مفيدة مثل أحكام لموضوعه في الِخطبة  

، وهذه الرسالة في الِخطبة، وهو في بحوثه صبور يعطي  الحي ات، وأحكام المصافحة 
 البحث حقه، فجزاه الل خيرا.

  

 ثدّام౱العلامة تقديم فضيلة الشيخ 
 عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوريأبي 

 

 كتبه

 ه ـ1447 /1 /25
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 

 م. وعلى آله وصحبه وسل   ،والسلام على رسول الل والصلاة  

أاب  عد ا م  
 
   :ا

مؤل   باسواقي، على  العزيز  عبد  البراء  أبو  المفيد  الباحث  أخونا  أطلعني  فه فقد 
ك أح"الجديد   االب  طب ة   حك أماخ ِ

ب أ راحا      ق في بحثه؛ لاستيعابهف  ه و  ، فرأيت أن  "الن ش 
 وأحكامها. بقدر ما أمكن ـ مسائل الِخطبة  ـ

   على هذا الجهد المبذول.  فجزاه الل خيرا  
 
 

 

 يالمربِّالفقيه تقديم فضيلة الشيخ 
 أبي عمَّارٍ ياسر العدنيِّ

 مسجد الاستقامة ـ المكلا ـ حضرموت 
 هـ 1447محرم  4                
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ث يحيى بن علي الحجوري   صورة ممسوحة ضوئيا لمقدمة فضيلة العلامة المحدِّ

 
                    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

      
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 ر العدن الشيخ الفقيه المربي أبي عمَّ  صورة ممسوحة ضوئيا لمقدمة فضيلة
                                                     

 

      
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 مقدمة المؤلف

 

 

 

الشرعي    الذي الزواج  في  وجعل  وأنثى،  ذكرٍ  من  الإنسان  خلق 
الذي  الوَرى،  سيد  على  والسلام  والصلاة  والأخرى،  الدنيا  في  سعادة   للمؤمنين 
ب بَ إليه من الدنيا الطيب والنساء، وعلى آله وصحبه خير من خَطَبَ ونكح النساء  ح 

 . بعد الأنبياء
أاب  عد اا م  
 
تتجلى    ، لعباده النكاح بضوابط شرعية دقيقة جليلةفإن  الل تعالى شرع    :ا

مباركات،   ثمرات طيبات  منها  وي ثمر  العظام،  ومحاسنه  الإسلام  دين  فيها عظمة 
ومصالح نافعات، للأفراد والأسر والمجتمعات، وبهذه الضوابط الشرعية العظيمة  
الطهارة  فيها   ، مباركة  طيبة   زوجية   حياة   يزالون  ولا  المسلمون  عاش  للنكاح؛ 

 ه الحمد والمن ة.  ، فلل  والنزاهة، والحياء والعفة والصيانة 
م يعيشون حياة بهيمية     ا المجتمعات الكافرة؛ فإَّ    ؛ لما تركوا شرع الل إباحيةوأم 

 [. 44الفرقان:  ]َّ ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي مى ُّ واتبعوا أهواءهم
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المسلمون،        عليه  الذي  الشرعي  النكاح  الرجلِ  وصورة  إلى  يََْطُبُ  الرجلَ  أنَ 

   .(1)فَيُصْدِقُهَا ثُمَ يَنكْحُِهَاوَلِيَتَهُ أو ابنتَهُ  

ا  ب ة   ط  م  الخ ِ إليه،  قد  :  ووسيلة  النكاح  المرأة  مة  من  ج  التزوُّ طلب  وهي 
  ئيبر  ئى   ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ   ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىُّٰٱٹٱٹٱ

   ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي   بى  بن  بم  بز

  لي   لى   لم  كي  كى  كم   كاكل  قي  قى  في  فى   ثي  ثى   ثن

وقد جاء في شرعنا    ،[٢3٥البقرة:  ]  َّني  نى  نن   نم   نز   ممنر  ما
 تتجلى فيها محاسن الإسلام الجميلة.  كاحالحنيف، أحكام جليلة لِخطْبة الن 

طْبة كما جاء في كتاب  الخِ أحكام  هذا المؤل ف في وبين يديك أخي المسلم الكريم  
نبينا ،    ربنا الصالح وطريقة    ،وسنة  وتنقيح  ،  سلفنا  وتحقيق 

ك أح" وسميته،  وترجيح أئمتنا وعلمائنا االب  طب ة   حك أماخ ِ
راحاب أ  . "الن ش 

 : حثالب اطريقة عملي في هذ  
 . المراد بياَّا ذكر المسألة -1
 تعريف الألفاظ المشكلة وتوضيحها. -2
ذكر أدلة المسألة من القرآن وصحيح السنة والأثر، وعزوها إلى مصادرها. -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  5127رقم )حديث  البخاري صحيحانظر:  (1)
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والإمام  -4 العالِِ  وذكر  فيها،  المختلف  المسائل  في  الصواب  القول  ترجيح 
ح  . الترجيح، وعلة المرج 
 ذكر أقوال وفتاوى أهل العلم المتعلقة بالمسألة، وعزوها إلى مصادرها. -5
 طبة النساء. التنبيه على العادات والأعراف المخالفة للشرع المتعلقة بخِ -6

 عشر بابا، وهي على النحو التالي:   ستةوقد اشتمل هذا البحث على 
 تعريف الِخطبة. : الباب الأول

 . والِحكمة منها حقيقة الِخطبة  :ثانيالباب ال
 كم الِخطبة. ح   :ثالث الباب ال
 وأصحابه خِطبة الن بي  : رابعالباب ال

 طب المرأة. من ت  إلى  الباب الخامس:  
 خِطبة الصغيرة واليتيمة.  الباب السادس:
 خِطبة المجنونة. الباب السابع: 
 ة المسلمة. مَ خِطبة الأَ الباب الثامن:  
 صفة الخاطب والمخطوبة. الباب التاسع: 
 الاستئمار والاستئذان. الباب العاشر: 

 الِخطبة على خِطبة الغير. الباب الحادي عشر: 
 خِطبة الم حرِم. الباب الثاني عشر:

 النظر إلى المخطوبة. الباب الثالث عشر: 
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 النصيحة في الِخطبة. الباب الرابع عشر:  
 مسائل متفرقة في الِخطبة. الباب الخامس عشر:  
 . المخالفات الشرعية في الِخطبة الباب السادس عشر: 

الل         إلى      وأسأل  مقربا  الكريم،  لوجهه  خالصا  المتواضع  العمل  هذا  أن يجعل 
 رضوانه والنعيم، شافعا لي يوم القيامة عند الملك الرحيم. 

والمقتبس منه علما، والناظر فيه  أن ينفع به كاتبه، وقارئه، وناشره،      وأسأل الل       
 .مدلي ا بنصيحة أو تنبيه أو فائدة، فإن الضعف فينا ظاهر، والكمال لل الواحد القاهر 

وحده، مَن  به علي  فأجزل، وفتح      فما كان فيه من صواب وسداد، فمن الل المن ان         
خطأ   من  فيه  كان  وما  والشكر،  الحمد  فله  قوة،  ولا  مِن ي  حول  بغير  فأفضل،  علي  
وخطل، فهو من قصور البشر وعجزهم، وأرجو الل الغفور الرحيم أن يغفر لي ذنبي  

و  وزوجتي  لوالدي   يغفر  وأن  وعلانيته،  ه  سر  وكبيره  ل ه صغيره  وج  دِقه  ذريتي  كل ه 
وللمسلمين والمسلمات، إن  ربي لسميع الدعاء، وآخر دعوانا أنِ الحمد لل رب العالمين  

 وصلى الل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أبو البراء اااااااااااااااااااااااااااااااا
ي ا                                                     

حمداب أسواق 
 
اا اب ن  ي ر   ااااعب داالعز 

 مكتبة مسجد التوحيد       
 القارة _غيل باوزير _ حضرموت 
221446هـ 
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اللغة:    الِخطْبة  خَ في  مصدر  الخاء،  يقال:  بَ طَ بكسر  خِطْبَة     بَ طَ خَ ،    ، وخَطبا المرأة 
واختطبها، إذا طلب أن يتزوجها، واختطب القوم فلانا إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم،  
يََْطبِ ها،   للتي  طْبَت ه   وخ  خِطْب ه   هي  أيضا  ويقال  المرأة.  يََْط ب   الذي  الرجل   : والِخطْب 

: أيضا المرأة المخطوبة   . ( 1) والِخطْب 

 . ( 2) « »وكان الخاطب يقوم على باب خِبائها ويقول: خِطْبٌ، فتقول: نكِْحٌ 

ا  خِ سميت    فائدة:    ا من  لأن    الشأن؛   بمعنى   الَخطْب   من طبة إِم   هذا شأنه عظيم؛ وإِم 
الخاطب إلى المرأة، وأهلها،  حتى إنه كان فيما سلف يأتي    - ا مقرونة بالقول  طابة؛ لأَّ  الخِ 

 . ( 3) طبة، ثم يبدي أنه يرغبها يعني يتكلم بخ    - ويَطب فيهم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (خطب) مادة ،القاموس المحيط، لسان العرب، الصحاح (1)
 

 .(خطب) مادة، تاج العروس (2)
 

 (.1/159): الفاتحة والبقرة تفسير العثيمين( 3)
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جَ »    : قال ابن فارس والخِطْبة في الاصطلاح:     زَو   .(1)«الط لَب  أَنْ ي 

اللغة    :(الُخطوبة )  كلمة  :ٌب ةب اِن  اب  اا       معاجم  في  ورودها  لعدم  فصيحة؛  ليست 
 القديمة، فهي تعتبر من أخطاء العوام. العربية 

 الفرق بين قولهم: خطب إلى فلان، وخطب لಂ فلان  :فائدة    

ي،      بَايَعْتُ رَسُولَ الل قَالَ: »  عن مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ   [1]    وَخَطبََ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّ

 . (2) «فَأَنْكَحَنيِ  عَلَيَ 

حجر      ابن  الحافظ  قوله:قال  لي أي    ،«فَأَنْكَحَنيِعَلَيَ      وَخَطَبَ »  :  طلب 
وعلى فلان    ،النكاح فأجيب يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه

 .(3) إذا أرادها لغيره«

      
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            (. 604/  6لابن قدامة ) المغني(، و1/318) تفسير البغوي(، وانظر: 2/198) مقاييس اللغة (1)
 (.1422برقم ) البخاريأخرجه ( 2)

  
 (.3/292لابن حجر ) فتح الباري (3)
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 :مسائلعدة   هذا البابفي

   حقيقة الخطِبة  : المسألة الأولى

 في الأمور التالية:  تتضح ة الِخطبةحقيقاعلم أن  
الخلية من موانع الِخطبة، يسمى  أن  مجرد طلب النكاح من المرأة    الأمر الأول: 

 خِطبة  وإن لِ يلق جوابا . 
على ذلك  أن  الخاطب إذا لِ يلق جوابا من الطرف الثاني، لا يترتب  الأمر الثان:  

 أحكام الِخطبة وآثارها. 
 أن  الِخطبة اتفاق يثبت بالإيجاب والقبول ممن هو أهل لذلك. الأمر الثالث:  
غير ملزِم، وليست زواجا ،  وإبداء الرغبة فيه،    بالزواج   وعد   مجرد طبة  الخِ : أن   الأمر الرابع 

 . ( 1) من الخاطب والمخطوبة أجنبيا  عن الآخر   لذا يبقى كلٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .289إشراف: صالح آل الشيخ صالفقه الميسر (، و1/219للسيوطي ) الحاوي (1)
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 . ( 1) النكاح   على   يترتب   ما   عليها   يترتب   ولا   للنكاح،   مقدمة طبة  : أن  الخِ الخامس   الأمر 

 أن  محل الِخطبة هو المرأة التي يحل له نكاحها في الحال.   : السادس   الأمر 
   الِخطبة ليست شرطا لصحة النكاح، فلو تم بدوَّا صح النكاح. الأمر السابع:  

 الفرق بين الخطِبة وبين عقد النكاح   : ثانيةالمسألة ال
 

 

 هناك فروق كثيرة بين الِخطبة وعقد النكاح نجملها فيما يلي:   
  مانع  غير  من  وامرأة  رجل  بين  قصدا،  المتعة  ملك  يفيدأن  عقد النكاح  الأول:  

على  شرعي  يترتب  ما  عليها  يترتب  ولا  للنكاح،  مقدمة  فإَّا  الِخطبة  بخلاف   ،
 النكاح؛ فتبقى المخطوبة أجنبية كغيرها من الأجنبيات. 

ملزِ :  الثان الِخطبة وعدٌ غير  ملزِ أن   أمر  والعقد  أحكام  م،  لما يترتب عليه من  م 
 وآثار. 

بخلاف  الثالث:   العقد،  لصحة  توفرها  يجب  وأركان  له شروط  النكاح  عقد 
   الِخطبة فلا يجب لها توفر هذه الشروط والأركان.

ألفاظ الإيجاب والقبول في العقد صريحة في التزويج والنكاح، بخلاف  الرابع:  
لفظ الإيجاب والقبول في الِخطبة.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/190) الموسوعة الفقهية الكويتية (1)
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 الباب الثاني كمة منهاوالِح حقيقة الِخطبة

   أن  العقد بيد الرجل )الزوج(فقط، بخلاف الِخطبة فإَّا بيد الطرفين.الخامس: 
 ينفسخ العقد بألفاظ صريحة معينة، أو كناية مع النية، بخلاف الِخطبة.  السادس:  

 بالعقد يثبت مهر المثل، بخلاف الِخطبة فلا يثبت بها المهر.  السابع:
بعد الثامن:   توارث  فلا  الِخطبة  بخلاف  الموت،  بعد  الزوجان  يتوارث  بالعقد 

   الموت.
إنْ حصل فسخ للعقد بطلاق بعد الدخول فليس للزوج أي تعويض  :  التاسع

للمهر أو الهدايا، وإنْ كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر، وإنْ كان الفسخ  
إذا   تعويض مقدر  فيها أي  الِخطبة فلا يجب  المهر كاملا، بخلاف  إليه  بخلع رجع 

 . على تفصيل سيأتي بيانه  فسخت، ويحق للطرفين إرجاع الهدايا إذا لِ تتم الِخطبة
 إشهار وإعلان النكاح، بخلاف الِخطبة. ب جاء الأمرالعاشر: 

لا يصح العقد على امرأة مبهمة أو مجهولة، بينما تصح الِخطبة على  الحادي عشر:  
 امرأة غير معلومة كأن يقول: أخطب إليك أحد بناتك. 
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 الحكِمة من الخطِبة   : ةلثثاالمسألة ال
لِحكم كثيرة    وقد شرعها الل قبل عقد النكاح  ،ووسيلة إليه  النكاح  ةالِخطبة مقدم

 منها: 
فيكون  الخطيبين وأهلهما، ورؤية كل منهما الآخر،حصول التعارف بين  – 1

 . (1) الإقدام حينئذ على هدى ومعرفة وبصيرة 

في النظرة الشرعية حكم جليلة، منها حصول الألفة والمحبة كما سيأتي في    –  2
 باب النظر إلى المخطوبة.  

الشاق  تمهيد وتهيئة لانتقال المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها؛ لأنه من    –  3
والعسير جدا على نفس المرأة الانتقال من مكان قد ألفته عشرات السنين إلى مكان  

 .   بدون مقدمات  جديد فجأة
لمكانة ولي أمر المرأة، وأن  الإسلام    ااهتمام  أن  في الِخطبةالِخطبة:    حِكَم ومن    –  4

ي  أعطاه شأنا ومقاما عظيما رفيعا؛ لأن  المرأة في الغالب تطب إلى وليها    عد  ، وهذا 
 . ، ومن قوامة الرجال على النساءمن محاسن الإسلام

، وأن الإسلام اهتم بالمرأة  الِخطبة: بيان مكانة المرأة في الإسلام  حِكَمومن    –  5
    فها وأمر وليها باستئمارها واستئذاَّا قبل نكاحها.مها وشر  بليغا؛ فكر   اهتماما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/24) فقه السنةانظر:  (1)
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الآخرين،    حق  النفوس على البعد عن الاعتداء علىتربية    الِخطبة:   حِكَمومن    –  6
النهي  ذلك في  المتزوجة،  ويتضح  المرأة  خِطبة  الغير،  و   عن  خِطبة  الِخطبة على  عن 

  البائن والتي في عدة الوفاة؛ لأن  المعتدة  وخِطبة المعتدة الرجعية، والتصريح في خِطبة  
، وغيرها من الِحكَم التي نجهلها، والل  في هؤلاء حقا للغير، كما سيأتي بيان ذلك

 يعلم وأنتم لا تعلمون. 
 

      
 



 

 

  



 

                               17 

 حكم الِخطبة الباب الثالث 

 

 

االخ ِا       في الغالب وسيلة للنكاح، إذ لا يَلو عنها في معظم الصور، وحكمها يَتلف    طب ة 
 : في هذه المسائل   ، وإليك تفصيل ذلك باختلاف حال المرأة والرجل 

 ة ي  لِ المرأة الخخ : ولىالمسألة الأ

 .  ( 1) النكاح طبة وموانع  ة والخِ د  والعِ   النكاح   من الخلية  المرأة  هي  :  الْخلَيِ ة   تعريف المرأة      

 : أقوال على  المسالة  اختلف الفقهاء في هذه  :  حكم خِطبة المرأة الخليَِة      
أن  خِطبة المرأة الْخَليِ ة  مباحة )جائزة(، وهو قول جمهور أهل العلم، ونقل    القول الأول: 

 . ( 2) عليه الاتفاق 

 ثي   ثى  ثن  ثم  ثز ثر تي تى ٱٱٱُّ  :   ، قال النكاحإباحة    أدلة  :دليلهم    
 ىٰ  ني  نى نمنن نز نر  مم ما  لي  لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.19/191) الموسوعة الفقهية الكويتية (1)
 

، (19/191)  الموسوعة الفقهية الكويتية(، وانظر:  205)ص  منهاج الطالبين (،  4/219)مغني المحتاج    (2)
 (.106/ 3) ط الفضيلة موسوعة الإجماعو
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بة في النكاح. [، 3النساء:  ] َّير  وغيرها من الآيات والأحاديث المرغ 

الْخَليِ ة  أن     الثان:  القول    المرأة  بعض    مستحبة  خِطبة  عند  المعتمد  وهو 

 . (1) الشافعية

الاستحباب   على  النبي  :ودليلهم  كانوا    وأصحابه      فعل  حيث 
وأصحابه     النبي  خِطبة  يَطبون قبل النكاح، وسنورد هذه الأحاديث في باب

 . 
كحكم النكاح؛ وجوبا واستحبابا    خِطبة المرأة الْخَليِ ة  أن  حكم    الثالث:  القول    

الشافعية  لبعض  قول  وهو  كالمقاصد،  الوسائل  إذ  من  وإباحة؛  المتأخرة  وبعض   ،

 .(2) المالكية

ح:ا  . والل أعلم  ،وأصحابه    لنبياقتداء با  ،هو القول الثانالزاج 
ا

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/30) الطالبينروضة انظر:  (1)

 (.3/30)بداية المجتهد ، و(4/219للخطيب الشربيني )مغني المحتاج  (2)
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المرأة المتزوجة المسألة الثانية:
ا، وقد ن  المتزوجة تحرم خِطبة المرأة   قل الإجماع  ، سواء كان ذلك تصريح ا أو تعريض 

 على ذلك: 
: وإذا كانت مع زوجها لِ يحل لأحد أن يَطبها  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ا باتفاق المسلمين  .(1)  لا تصريح ا ولا تعريض 

اطبة منكوحة كذلك : كما تحرم خِ   الشربيني وقال الخطيب  .(2)  إجماع 

 دليل الإجماع:
تعالى  -  1 قوله    [،٢4]النساء:    َّ لي  لى لم ٱُّٱ  :قوله  على  معطوف ا 
ذوات    [.٢3]النساء:    َّ تي تى تنُّٱتعالى: هن  النساء:  من  والمحصنات 

 بعد العقد.  بهن  دخلوا  أو   ، فقط أزواجهن الأزواج، سواء عقد عليهن
بالخِ   -  2 التصريح  النكاح  أن  قيام  حال  قال  طبة  وقد  التهمة؛  موقف  يوقف 
   النبي
. (3)« هُ عَ اقِ وَ يُ  نْ أَ  كُ وشِ ى يُ مَ الحِ  لَ وْ حَ  عْ تَ رْ يَ  نْ مَ وَ » [2] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 32/96) مجموع الفتاوى( 1)

 .  (9/165) المحلى، وانظر: (4/219) مغني المحتاج( 2)
 .   (، عن النعمان بن بشير1599برقم ) مسلم ( واللفظ له، و2051برقم ) البخاريأخرجه ( 3)
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 بينونة كبرى()المرأة المطلقة ثلاثا  المسألة الثالثة:

باتفاق  تعريضا   ولا  تصريحالا    مطلقته  ثلاثا أن يَطب  المطل قيحرم على   ، وهذا 
 المسلمين: 

  ثلاثا  للمطلق: فإذا كانت لِ تتزوج بعد لِ يحل    قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
، باتفاق المسلمين، وخطبتها في هذه الحال أعظم  تعريضا  ولا تصريحا لا يَطبها؛ أن

 .(1)من خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني

 هٰ  هم  هج  نه نخنم نح   نج مم مخ مح  مج  له  لم  لخ لح ٱُّ  :والدليل قوله تعالى
 [. ٢30: قرة]البَّ  شم  سه سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه  ئم يه يم يخ يح  يج
نْت     الن بِي    إِلَى   رِفَاعَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَة       عَائشَِةَ عَنْ  [  3] ، فَقَالَتْ: ك 
قَنيِ  رِفَاعَةَ، عِندَْ   جْت    طَلَاقِي،   فَبَت    فَطَل  حْمَنِ   عَبْدَ   فَتَزَو  بيِِر،  بْنَ   الر   مِثْل    مَعَه    مَا  وَإِن    الز 
دْبَةِ  مَ   الث وْبِ،   ه  ول    فَتَبَس   حَتَى   لَا،  رِفَاعَةَ؟أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَِى  »، فَقَالَ:  الل   رَس 

 .(2) «تَكِ عُسَيْلَ  وَيَذُوقَ  عُسَيْلَتَهُ، تَذُوقيِ

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 32/96)مجموع الفتاوى  (1)
 (.   1433برقم ) مسلم ( واللفظ له، و2639برقم ) البخاريأخرجه ( 2)
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 من موانع النكاح مانعطبة من قام بها خِ  :المسألة الرابعة

دها  لتأب    النكاح  ابتداء ودوام  منتمنع    التي  الأمور  : هيالنكاحموانع    تعريف

 .(1) واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو الحرمة

الِخطبة كما تقدم هي مقدمة لعقد النكاح، ولهذا لا تجوز خِطبة امرأة إلا إذا كانت  
زوجة   تكون  لأن  هي    صالحة  لغاية  وسيلة  لأَّا  العقد؛  يمكن  حتى  الحال،  في 

 النكاح، فإذا كانت الغاية ممنوعة فالوسيلة ممنوعة.                 
   :أجناسأربعة  النكاح موانعو 

 ة. هراصمبقرابة أو رضاع أو  وتكون بثلاثة أمور: :المحرمي ة الجنس الأول

 القرابة  الأمر الأول:
النسب؛  والقرابة صلة  سبعة:    هي  منها  والأخوات  فيحرم  والبنات  الأمهات 

   .وبنات الإخوة وبنات الأخوات   والعمّت والخالات
:اا

ً
ول

 
اا

 م  
ااال هو: )كل من ولدَتْكَ( فهي أمك حقيقة    هاجمع أم، وضابطهأت 

كان أو أنثى، كأم الأب وإن علت وأم الأم كذلك )فهي    )أو ولدَتْ من ولدَكَ( ذكرا  
 غيرها. ب أو  بواسطة نسبك  إليها ينتهي أنثى كل  :، وإن شئت قلتأمك( مجازا  

ا
ً
ب أ أب  اب  أت  جمع بنت وضابطها هو: )كل من ولدْتَها( فبنتك حقيقة )أو ولدْتَ    :االن ب 

من ولدَها( ذكرا  كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل، وبنت بنت وإن نزلت )فبنتك( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/3192للمرداوي )التحبير شرح التحرير (، و2/347) المنثور في القواعد الفقهية (1)
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 مجازا ، وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها. 

ا
ً
أ ألب  اب  وات   خ 

ال هما    :ا أحد  أو  أبواك  ولدَها  من  كل  وضابطها  أخت،  جمع 
 فأختك، فالأولى الأخت الشقيقة، والثانية الأخت لأب أو الأخت لأم. 

ا
ً
العم  اراب عأ ا:ا جميع    أت  من  ولدَك  ذكرٍ  كل   أخت  )هي  وضابطها:  ة  عم  جمع 

الجهات( بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك )فعمتك( مجازا ، وقد  
 تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم. 

ا
ً
أمسأ اح  جمع خالة، وضابطها هي: )أخت كل أنثى ولدَتْك من جميع    :االخ ألت 

الجهات( بلا واسطة فخالتك حقيقة، أو بواسطة كخالة أمك )فخالتك( مجازا ، وقد  
 تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب. 

ا
ً
ح اسأدسأ

 
اال أت  وضابطهن هو: كل أنثى لأخيك عليها ولادة، ويشمل:    :اب ب 

 الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. 
بنت   كبنت  بواسطة  والولادة  الشقيق،  أخيك  كبنت  المباشِرة  الولادة  ويشمل 

 أخيك الشقيق، وبنت ابن أخيك وهكذا. 
اب عاسأا

ً
اأ

 
ال ا أت  ب ب  ا:ا ت  أنثى لأختك عليها ولادة، سواء  كانت   خ  وضابطهن: كل 

وسواء  كانت الأخت: شقيقة، أو لأب، أو لأم، فجميعمباشِرة أو كانت بواسطة،  
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ما تنجبه الأخت يعتبر من محارمك من الإناث سواء  باشَر أو كان بواسطة من  

 .(1) جميع الجهات وبنات أولادهم وإن سفلن

 سب، فتحرم خِطبتهن وما وراء ذلك. جاء من جهة الن  هؤلاء السبع تحريمهن  
فارس:    سب:والنَ  ابن    قياسها   واحدة  كلمة  والباء  والسين  النون(  نسب)قال 
سب، سمي لاتصاله وللاتصال به. تقول: نسبت أنسب.  الن    منه.  بشيء  شيء  اتصال

  .(2)وهو نسيب فلان

: أن تذكر الرجل فتقول: هو فلان بن فلان، أو تنسبه إلى قبيلة أو بلد أو  النَسب

 .(3) صناعة
  تي  تى تن ُّٱ  قوله تعالى:  السبعودليل تحريم خِطبة ونكاح هؤلاء  

 َّ  في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر
 د. وتحريم هؤلاء السبع تحريم مؤب   [. ٢3النساء: ]

   الرضاع اني:الأمر الث

الراء والضاد والعين؛ أصل واحد، وهو: شرب اللبن من  ااتعريف الرضاع:
أو الثدي. والرضاع بفتح الراء وكسرها؛ هو مصدر رضَع الصبي الثدي  الضرع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(109-7/107للنووي ) روضة الطالبين (1)
 

 (.نسب) مادة مقاييس اللغة (2)

 (. نسب) مادةتاج العروس  (3)
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ا ورَضاعة   ا ورِضاع  ا ورَضاع  ا ورضِع  وغيره؛ إذا مصه. ويقال: يرضع ورضِع رضع 

ع ض  ا.(1) ورِضاعة؛ فهو راضع، والجمع ر 

 حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع: من    المحرم الرضاعضابط 
هو وصول الحليب إلى المعدة؛ سواء ارتضع الصبي من الثدي مباشرة أو حلب 

 . (2) اللبن
أو أرضعت من   أرضعتك،  النسب، فكل من  ما يحرم من  الرضاع  فيحرم من 
أرضعتك، أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها، فهي أمك. وكذلك كل امرأة 
أو  ولدته،  من  بلبن  أو  بلبنك  ارتضعت  امرأة  وكل  الفحل،  أو  المرضعة  ولدت 

ضاع. وكل أرضعتها امرأة ولدتها أنت، فهي بنتك. وكذلك بناتها من النسب والر
امرأة  كل  وكذلك  أختك.  فهي  أبيك،  بلبن  ارتضعت  أو  أمك،  أرضعتها  امرأة 
من   ولدهما  من  وأخوات  والمرضعة  الفحل  وأخوات  الفحل  أو  المرضعة  ولدتها 
من   واحدة  أرضعتها  امرأة  كل  وكذلك  وخالاتك.  عماتك  والرضاع،  النسب 

لاد المرضعة  جداتك، أو ارتضعت بلبن جد لك من النسب والرضاع، وبنات أو
والفحل من النسب والرضاع، بنات أخيك وأختك. وكذلك كل أنثى أرضعتها  
والرضاع،  النسب  من  أولادها  وبنات  وبناتها  أخيك،  بلبن  ارتضعت  أو  أختك، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  رضعمادة )مقاييس اللغة، ولسان العرب، ومختار الصحاح  (1)

 (. 11/313لابن قدامة )  المغني  (،9/6للنووي )  المجموع(،  414،  402- 4/401)  حاشية ابن عابدين  (2)
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بنات أخيك وأختك. وبنات كل ذكر أرضعته أمك، أو ارتضع لبن أبيك، وبنات  
امرأة كل  وبنات  أخيك.  بنات  والرضاع،  النسب  من  أو    أولاده  أمك،  أرضعتها 

 .(1) ارتضعت لبن أبيك، وبنات أولادها من النسب والرضاع، بنات أختك
 قي قىُّ  قوله تعالى:  مات من الرضاعودليل تحريم خِطبة ونكاح المحرَ 

ٱ.[٢3النساء: ] َّٱكى كم كل    كا
 يَحْرُمُ لَا تَحِلُّ لِِ،  »فِي بنِْتِ حَمْزَةَ:      الن بِي    قَالَ   : قَالَ   عَب اسٍ   ابْنِ عَنِ    [4] 

 .(2) «الرَضَاعَةِ  مِنَ  أَخِي بنِْتُ  هِيَ  النَسَبِ، مِنَ  يَحْرُمُ  مَا الرَضَاعِ  مِنَ 
هَيْلٍ  وَعَنْ عَائشَِةِ [  5] ولَ  قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَة  بنِْت  س  ، فَقَالَتْ: يَا رَس 
. قَالَ: » ! إنِ   الل جَال  ذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِناَ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْل غ  الر  أَرْضِعِيهِ، سَالمِ ا مَوْلَى أَبِي ح 

رُمِي عَلَيْهِ   .(3)«تَحْ

مَعْل ومَاتٍ    وَعَنهَْا  [  6] رَضَعَاتٍ  عَشْر   رْآنِ:  الْق  مِنَ  أ نْزِل   فِيمَا  كَانَ  قَالَتْ: 
الل ول   رَس   َ في  فَت و  مَعْل ومَاتٍ،  بِخَمْسٍ  ن سِخْنَ  م   ث  مْنَ،  َر  قْرَأ       يح  ي  فيِمَا    مِنَ وَهِيَ 

رْآنِ  . (4)الْق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (. 2645برقم )البخاري أخرجه  (2)                          (.110-7/109) روضة الطالبين (1)
 

 

 (. 1452برقم )مسلم أخرجه  (4)                                 (.   1453برقم ) مسلمأخرجه  (3)
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قْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ   [7] جَ أ م  يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ    وَعَنْ ع  فَجَاءَتِ  ،  أَن ه  تَزَو 
فَسَأَلَ الن بِي    مَا،  قَدْ أَرْضَعْت ك  فَقَالَتْ:  فَفَارَقَهَا  كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَقَالَ: »  امْرَأَةٌ.  «؟ 

ه   ا غَيْرَ . وَنَكَحَتْ زَوْج  قْبَة   .(1)ع 

 د. والتحريم من جهة الرضاع تحريم مؤب  

 المصاهرة :الثالأمر الث 

المصاهرة هي مصدر صَاهَرَ. يقال: صاهرَ الرجل  يصاهر   اا:تعريف المصاهرة 
هر: من كان من  والصِ .  المصاهرةهر بمعنى:  . والصِ وفيهم   مصَاهَرة إذا تزوج إليهم 

 أقارب الزوج، أو الزوجة. 
 الأصهار أهل بيت المرأة. :  قال الجوهري 

ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان، وأهل بيت المرأة  :    وقال ابن منظور
 أصهار. 

وحقق بعضهم أن أقارب الزوج أحماء، وأقارب الزوجة    :  وقال الزَبيدي 

 .(2) أختان، والصهر يجمعهما

 : يحرم بالمصاهرة على التأبيد أربع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   2052و 88برقم ) البخاريأخرجه  (1)

 (.  صهرمادة )تاج العروس ، ولسان العرب ، والصحاحانظر:  (2)
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: حداهن  علت    ا  وإن  أمها  وأم  منك،  كأمك  منها  زوجتك  وأم  زوجتك،  أم 
 أمهات النسب والرضاع. وسواء  

: ب ة  أب    زوجة ابنك وابن ابنك وإن سفل بالنسب والرضاع. الب 

: ة  ألب  وتحرم    الب  جميعا،  والأم  الأب  قبل  من  علوا  وإن  والأجداد  الأب  زوجة 
 زوجة الأب من الرضاع. 

ا النسب    :االزاب عة  بنت  سواء  منك،  كبنتك  منها  زوجتك  وبنت  الزوجة،  بنت 
 والرضاع. 

وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد، بشرط أن يكون صحيحا. فأما النكاح   
 الفاسد، فلا يتعلق به حرمة المصاهرة، لأنه لا يفيد حل المنكوحة، وحرمة غيرها 

 .(1) فرع لحلها. وأما الرابعة، وهي بنت الزوجة، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة

اق  ا بقولهم:  اا:لت   الفقهاء  لخ صه  ما  م  يُح   البنات  على   العقدوهذا   الأمهات،رِّ

ا.(2)البنات ميحرِّ  بالأمهات  والدخول 
المصاهرة تعالى:   ودليل تحريم   ما  لي لى  لم كي  ُّٱٱقوله 

يى   ين  يم   يز  ير ىٰ ني  نى  نن نم  نز نر مم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/111) روضة الطالبين ( 1)
 

 (.6/569)  المغني(، و8/114:)الإنصاف( 2)
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 [. ٢3النساء:  ] َّٱئه ئم  ئخ ئح ئج  يي
 ق بعدد، وهو ثلاثة أنواع: ، ويتعل  دة ما يقتضي حرمة غير مؤبَ اا:انيالجنس الث  

ول:ا 
 
الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع، سواء الأختان من الأبوين    ال

 أو من أحدهما. فلو نكحهما، بطل نكاحهما. وإن نكحها مرتبا، بطلت الثانية. 
يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها، وكذا بين المرأة وبنت  و

 . أختها وبنات أولاد أختها، سواء كانت العمومة والخؤولة من النسب أو الرضاع
  تج   به   بم   بخ    بح   بج ُّ  قوله تعالى:  ودليل تحريم هذا النوع

 [. ٢3النساء:  ]   َّ حج  جم  جح ثم  ته تختم تح

رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [ 8]    وَعَمَتهَِا،  الْمَرْأَةِ أَنْ يََْمَعَ الرَجُلُ بَيْنَ    نََىَ رَسُولُ الل : » قَالَ   ،  ه 

ةَ أَبيِهَا بتِِلْكَ المنَْْزِلَةِ« .  « وَخَالَتهَِا   الْمَرْأَةِ   وَبَيْنَ   . ( 1) قَالَ ابْن  شِهَابٍ: فَن رَى خَالَةَ أَبيِهَا، وَعَم 

:ا ي 
أن  وعاالب  في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربع نسوة. فلو نكح    الن 

 . الزيادة على الأربع الأوليات خمسا في عقد، بطل نكاحهن، وإن نكحهن مرتبا، بطل  
 كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  ٱٱٱُّ  قوله تعالى:   والدليل 

 [. 3النساء:  ]   َّكم 

مَعٌ عليه قبل  على العدد فتمنع الزيادة عليه   ت نص أَّا  :  من الآية   وجه الدلالة  ، هذا أمر مج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( واللفظ له.1408برقم )  مسلم(، و5110برقم ) البخاريأخرجه ( 1)
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( 1) ظهور المخالف الضال 
 . 

مَرَ   [ 9]    فَأَمَرَه    نسِْوَةٍ،   تسِْع  أَسْلَمَ وَعِندَْه     الث قَفِي    سَلَمَةَ   بْنَ   غَيْلَانَ أَن   » ،  عَنِ ابْنِ ع 

ول   تَارَ مِنهُْنَ أَرْبَعًا     الِل  رَس   . ( 2) عَشْر  نسِْوةٍ   وَعِندَْه    ، وفي رواية  « أَنْ يََْ

الدلالة   لسَ :  من الحديثوجه  أربع  أكثر من  بين  كان يجوز الجمع  لو  له و  أنه  غ 
شرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع سائرهن في بقاء العِ   رسول الل  

ه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا  دل على أن    ؛ وفراق سائرهن
أعلم   وتعالى  سبحانه  والل  والأحرى،  الأولى  بطريق  الاستئناف  ففي  الدوام،  في 

 .(3)بالصواب

قَ   ثِ ارِ الحَ   نْ عَ   [10] الأَ يْ بنِ  أَ الَ قَ   يسدِ سٍ  وَ مْ لَ سْ :  ثَ دِ نْعِ ت   نسِ مَا ي  ةٍ،  وْ ن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البغوي  (1) القرطبي(،  1/564)  تفسير  كثير،  (5/17)  تفسير  ابن  البيان،  (209/  2)  تفسير   أضواء 
(1/223 ) 

 

في    البيهقي(، و1953برقم )ابن ماجة  (، و1128برقم )  الترمذي (،  4609برقم )  أحمد   أخرجه  صحيح:  (2)
)  الكبرى الإرواء   الألباني  وصححه  (،14049برقم  )  في  الوادعيو  (،1883برقم  مقبل  في    شيخنا 

 . (753برقم 1/593) الصحيح المسند
 

 (. 2/211) تفسير ابن كثير (3)
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 . (1)«أربعاً   منهنَ  اختر» : بي  الن  الَ قَ فَ ،  بيلن ك لِ لِ ذكرت  ذَ فَ 

النووي والأ    قال  أمر،  ف وهذا  الوجوب،  على  يدل  أجبره  إمر  يَتر  لِ  ن 
ن  إ لا يجوز له أن يمسك أكثر من أربع ويحبسه ليختار، ف   لأن هالحاكم على الاختيار،  

ن  إ عاده إلى الحبس، فأن لِ يَتر  إ قل الجلد، فأجلدات دون    خرجه وضربه ألِ يفعل  
ن يَتار،  أخرجه وضربه ثانيا وعلى هذا يتكرر عليه الحبس والضرب إلى  ألِ يفعل  

خفاه  أ  -ظهر  - هذا حق يتعين عليه، فهو كما لو كان عليه دين وله مال ناض  ن  لأ

 .(2) .ن يظهره ليقضى به الدينأر إلى ه يحبس ويعز  ن  إف

 
 وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله كلٌّ من: 

له    الماوردي  -  1 يجوز  لا  أربع،  للحر  يحل  ما  أكثر  قال:  الزيادة حيث 

. (3)  عليهن، وهو قول سائر الفقهاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح سنن (، وصححه الألباني في  1952برقم )  ابن ماجة(، و2241برقم )  أبو داودأخرجه    :صحيح  (1)
 (.1/330) صحيح سنن ابن ماجة(، انظر: 1939برقم  7/11) أبي داود

 

 (.16/303) المجموع شرح المهذب (2)

 (. 11/226) الحاوي (3)
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حيث قال: اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف      ابن حزم  -  2
الصحيح، غير المحجور، المسلم، أربع حرائر، مسلمات غير زوانٍ صحائح فأقل،  
حلال. . . واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات، لا يحل لأحد بعد رسول  

 .(1)  الل

ا: لِ يَتلف في أن   ه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل  وقال أيض 

 . (2)  الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام

قدامة  -  3 أربع      ابن  من  أكثر  بين  يجمع  أن  للحر  وليس  قال:  حيث 

ا خالفه منهم   .(3) زوجات، أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحد 

 .(4)غيرهمكذلك نقل الإجماع  و

دد الطلاق.    النوع الثالث: ات في المسألة  وسيأتي الكلام على خِطبة المعتد  استيفاء ع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (115)ص  مراتب الإجماع (1)
 (.9/7) المحلى (2)

   (.9/471) المغني (3)
 

 أضواء البيان(،  209/  2)  تفسير ابن كثير(،  5/17)  تفسير القرطبي(،  1/564)  تفسير البغويانظر:    (4)
ط    موسوعة الإجماعو  (،58-2/57)  الإقناع في مسائل الإجماع  (،9/168)فتح الباري  (،  1/223)

 (. 224-3/222) الفضيلة
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 الخامسة. 

 المرأة  ق  رِ : الموانعالجنس الثالث من 
 رقيقة يملكها، ورقيقة لا يملكها.    : بان وهو ضر 

مملوكته، فليس له نكاح من يملكها أو بعضها. ولو ملك بعض زوجته،    الضرب الأول: 
 انفسخ نكاحه، وليس لها نكاح من تملك بعضه. ولو ملكت زوجها، انفسخ نكاحها. 

 : بشروط أمة غيره، فلا تحل للحر إلا    الضرب الثان: 
أن لا يكون تحته حرة يتيسر الاستمتاع بها مسلمة أو كتابية. وفي وجه: لا يمنع    أحدها: 

 كون الكتابية تحته.  
، ولو قدر على حرة  أن لا يقدر على نكاح حرة لعدم الحرة، أو عدم صداقها   الشرط الثان: 

 ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  ٱُّ  : والدليل قوله تعالى كتابية، لِ تحل الأمة على الأصح،  
 قي د بالمؤمنات، لأنه الغالب، لا للاشتراط. [  ٢٥]النساء:    َّثى  ثن  ثم 

 خوف العنت، والمراد به هنا الزنا.   الشرط الثالث: 
الطول،    يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان، عدم   :   قال ابن قدامة 

   . ( 1) اختلافا فيه ، وهذا قول عامة العلماء، لا نعلم بينهم  العنت وخوف  

الرابع: على    الشرط  لمسلم  كوَّا  يشترط  ولا  مسلمة،  المنكوحة  الأمة  كون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/555) المغني (1)
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تعالى،  الأصح  قوله   ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم ٱُّ  :والدليل 
 لي  لملى كي كى  كلكم كا  قي قى في فى  ثي ثى

 يم  يز ير ىٰ  ني نى نن نم  نز ممنر  ما
 تح  تج به بم   بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ييئج  يى ين

           َّ صخ صح سم سحسخ سج خم  خج حجحم جم  جح  ثم  ته  تختم

[٢٥النساء: ]
 (1). 

 الكفر   الرابع من الموانع: الجنس 
 : الكفار ثلاثة أصناف 

ة، لكن  ة أو حربي  مي  الكتابيون، فيجوز للمسلم مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذِ   أحدها: 
ة. والمراد بالكتابيين:  على الصحيح، لكن أخف من كراهة الحربي    ة مي  ة، وكذا الذِ تكره الحربي  

  اليهود والنصارى. فأما المتمسكون بكتب سائر الأنبياء الأولين، كصحف شيث وإدريس 
 ، فلا تحل مناكحتهم على الصحيح. چ وإبراهيم وزبور داود  

الثان:  والنجوم    الصنف  له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان والشمس  من لا كتاب 
  والمعطلة والزنادقة والباطنية والمعتقدين مذهب الإباحة وكل مذهب كفر معتقده، فلا تحل 

 مناكحتهم. 
من لا كتاب لهم، لكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس. وهل كان لهم    الصنف الثالث: 

كتاب؟ فيه قولان. أشبههما: نعم، وعلى القولين لا تحل مناكحتهم لأن ه لا كتاب بأيديهم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 566-9/555) المغنيو، (135-7/129) روضة الطالبين المسائل انظر:تفصيل لهذه ال  منولمزيدٍ  (1)
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 ئمئن ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ٱُّ  : والدليل قوله تعالى ،  نه من قبل، فنحتاط ولا نتيق  
 كح كج قم قح  ُّٱتعالى:   وقوله ،  [ ٢٢١البقرة:  ]   َّ بىبي بن  بم  بز   بر  ئي  ئى 

  [ ١0الممتحنة:  ]   َّ نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لخلم لح لج كم كل كخ
 (1 ) . 

 

 *** 
 

زع ا أن    :ف  المسلمة  المرأة  على  والمشرك،يحرم  الكافر  خِطبة  قوله دليل  لوا  تقبل 
البقرة: ]  َّٱفى ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر تىتي  تن تم تز ترُّ :تعالى

 تحتخ  تج به  بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئجٱُّ  وقوله تعالى: ،  [٢٢١
 ضخ  ضح ضج صم صخ  صح سم  سخ سح  سج خم حمخج  حج جم  جح  ثم ته تم

   [.١0الممتحنة: ]َّطحضم
مَا:  أَنَسٍ عَنْ    [11] بَيْنَه  مَا  صَدَاق   فَكَانَ  لَيْمٍ  س  أ م   طَلْحَةَ  أَب و  جَ  »تَزَو  قَالَ: 

قَدْ   إِني   فَقَالَتْ:  قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا،  لَيْمٍ  سْلَامَ، أَسْلَمَتْ أ م  س  فَإِنْ  الْإِ  ، أَسْلَمْت 
مَا«.   أَسْلَمْتَ نَكَحْت كَ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَه 

قَالَ   طَلْحَةَ  أَنَسٍ وفي رواية  أَب و  »خَطَبَ  لَيْمٍ   أ م  :    أَبَا   يَا   مِثْل كَ   مَا   وَاللِ :  فَقَالَتْ   س 
،  طَلْحَةَ  رَد  لٌ   وَلَكِن كَ   ي  سْلِمَةٌ،  امْرَأَةٌ   وَأَنَا  كَافِرٌ،  رَج  جَكَ،  أَنْ   لِي   يَحِل    وَلَا   م    فَإِنْ   أَتَزَو 
كَ   وَمَا  مَهْرِي  فَذَاكَ   ت سْلمِْ  قَالَ    أَسْأَل  مَهْرَهَا«.  ذَلكَِ  فَكَانَ  فَأَسْلَمَ   ، ه   فَمَا :  ثَابِتٌ غَيْرَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/135) روضة الطالبين (1)
 



 

                                                                      35 

 حكم الِخطبة الباب الثالث 

ا  أَكْرَمَ   كَانَتْ   قَط    باِمْرَأَةٍ   سَمِعْت   لَيْمٍ   أ م    مِنْ   مَهْر  سْلَامَ،:  س   .(1) لَه    فَوَلَدَتْ   بِهَا  فَدَخَلَ   الْإِ

 نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم:  وهذه المسألة مجمع عليها
حيث قال: فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم بالقرآن    :  الشافعي  –  1

والمسلمين،  على كل حال، وعلى مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين المشركين  
 وما لِ يَتلف الناس فيه علمته. 

ولِ يَتلف الناس فيما علمناه في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك،    وقال أيضًا: 

 .(2) وثني أو كتابي

حيث قال: الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على   : ابن قدامة – 2

 .(3) الكفار

تيمية  -  3 يرث   :  ابن  الكافر لا  أن  المسلمون على  اتفق  وقد  قال:  حيث 

 .(4)المسلمةَ  المسلم، ولا يتزوج الكافر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،3341برقم ) صحيح النسائيوصححه الألباني في (، 3341-3340برقم ) النسائيأخرجه  :صحيح (1)
   (. 98برقم  1/89) الصحيح المسندوشيخنا مقبل الوادعي في   (،3209برقم ) المشكاةو

 

    (.220و5/9) الأم (2)
 

 (.10/10) المغني (3)

 (. 32/36) مجموع الفتاوى (4)
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 .(1)وكذلك نقل الإجماع غيرهم

 *** 
زع ا  العكس  وأالعفيف للزانية  ونكاح خِطبة  :ف 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الحسن، والشافعية: يجوز للزاني  قال الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن    القول الأول:

، فإن كان الحمل  الزانية  أن ينكح العفيفو منه فلا يستبرئها، بل له  ، وإن كانت حاملا 

 . ( 2) أن يجامعها، وإن كان الحمل من غيره فلا يطأها حتى تضع 

 : القول   هذا   أدلة 
 . [ ٢4]النساء:    َّ هم  هج  ني  نى  نم  ٱُّ  قوله تعالى:   -   1

  أَّا عامة فلم تفرق بين العفيفة والزانية، فيحل نكاحها :  الكريمة من الآية  وجه الدلالة    
. (3)عندئذٍ للزاني ولغيره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.243-3/242) موسوعة الإجماع (1)

الصنائع  (2) الهداية(،  3/453)  بدائع  شرح  فقه (،  11/257)الحاوي    (،4/559)  البناية  في  التهذيب 
 (.9/565) المغني ( 3)                                               (. 5/334للبغوي ) الشافعي
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   . (1)  « الَحلَالَ   امُ رَ الَح   مُ رِّ  يُحَ لَا » :  الَ قَ   بي  الن   نْ عَ     رَ مَ ع    نِ ابْ   نْ عَ   [ 21]   -   2

  رِ اهِ لعَ لِ ، وَ اشِ رَ لفِ لِ   دُ لَ الوَ »:  الَ قَ   ه  ن  أَ     بي  الن    نْ عَ :    ةَ شَ ائِ عَ   نْ عَ   [ 13] -  3

 . (2)«رُ جَ الَح 

الدلالة  ثابت  من هذا الحديث الشريف  وجه  إذا كان حملا   الرجل  : حرمة ماء 

 . ( 3)  لِ يكن له حرمة جاز النكاح النسب، ولا حرمة لماء الزنى، فلما  

ج حتى تتوب،  ه لا يحل للزانية أن تتزو  ، إلى أن  ( 5) ، وابن حزم  ( 4) ذهب الحنابلة    الثان:   القول 
 وتنقضي عدتها.  

 : القول   هذا   أدلة 
  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ٱُّ  قوله تعالى:   -   1

 . [ 3]النور:      َّ ثى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  ابن ماجهأخرجه    ضعيف:  (1) )  الكبرىفي    البيهقي(، و2015برقم  برقم    الصغرى(، وفي  14078برقم 
في  2448) الذهبى  قال  السنن  (،  اختصار  في  مناكير  6/2745)  الكبيرالمهذب  من  هذا   :)

انظر:   الألباني.  وضعّفه  ماجهإسحاق)الفروي(،  ابن  سنن  و2015)  ضعيف  الضعيفة (،  السلسلة 
 «(. 385برقم » 1/564)

 (. 1457برقم )  مسلم(، و4303برقم ) البخاريأخرجه   (2)
 

 (.3/453) بدائع الصنائعانظر:   (3)
 (.5/83) القناعكشاف (،  8/132) الإنصافانظر:   (4)

       (.9/63) المحلىانظر:  (5)
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أن ينكح زانية، ولا يرتفع الحكم  على المؤمن      م الل : حر  من الآية الكريمة   وجه الدلالة 

 . ( 1) خبر، ومعناه النهي عن نكاح الزانية عنها إلا بالتوبة، فإذا تابت حل نكاحها، فإن هذا  

رْدَاءِ   أَبِي عَنْ    [ 41]   -  2  ح  :  ، عَنِ الن بِي     الد  ِ عَلَى    (2) أَن ه  أَتَى باِمْرَأَةٍ مج 

فَقَالَ:(3) ف سْطَاطٍ   بَابِ  بَِِا»  ،  يُلِمَ  أَنْ  يُرِيدُ  اللِ    «؟لَعَلَهُ  ول   رَس  فَقَالَ  نَعَمْ،  فَقَال وا: 
كَيْفَ »:   لَهُ،  يَحلُِّ  وَهُوَ لَا  ثُهُ  يُوَرِّ كَيفَْ  هُ،  قَبْرَ مَعَهُ  يَدْخُلُ  لَعْناً  أَلْعَنهَُ  أَنْ  مْتُ  هَََ لَقَدْ 

 .(4)  «يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحلُِّ لَهُ 

من هذا الحديث الشريف: هذا وعيد شديد على وطء الحبالى حتى    وجه الدلالة
يضعن، وهو دليل على تحريم ذلك مطلقا، سواء كان الحمل من وطء صحيح، أو 

ه يَتلف حكمه،  أن    ذَكَرلِ يستفصل عن سبب الحمل، ولا  فاسد، أو زنى، فإنه  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (. 9/563) المغنيانظر:  (1)
 (.10/14)  شرحه على مسلمقاله النووي في  هي الحامل التي قربت ولادتها.  (2)

 

 (.25/549) البحر المحيط الثجاجأي خباء صغير، نحو بيت الشعر. المرجع السابق، و  (3)

 (. 1441برقم ) مسلمأخرجه   (4)



 

                                                                      

 حكم الِخطبة الباب الثالث 

39 

 . ( 1) وهذا موضع لا يصح فيه تأخير البيان 

وَيْفِعِ بْنِ ثَابتٍِ الْأنَْصَارِي  عَنْ    [ 15]   -   3 ول  الل ر  :      قَالَ: قَالَ رَس  نيَْنٍ ويَوْم ح 
هِ   زَرْعَ   هُ مَاءَ   يسْقِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ    لَا يَحلُِّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ باِلل »  وَلَا يَحلُِّ  « يَعْنيِ إتِْيَانَ الْح بَالَى » غَيْرِ

ئَهَا وَلَا يَحلُِّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ    يُؤْمِنُ باِلل   لِامْرِئٍ  وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَبْيِ حَتىَ يَسْتَبْرِ

 . ( 2) « وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبيِعَ مَغْنمًَّ حَتَى يُقَسَمَ   باِلل 

   لَا قَالَ فِي سَبايَا أَوْطَاسٍ: »   ه  ن  أَ     بي  الن   نْ عَ   ي  رِ دْ الخ    يدٍ عِ  سَ بِي أَ   نْ عَ   [ 16]   -   4

   . ( 3) « ةً يضَ حَيْضَ تَى تَحِ لٍ حَ يُر ذاتِ حَمْ  غَ لَا وَ   تَضَعَ، ى  تَ حَ   حَامِل    تَوطَأ 

ال الل  ثالث:القول  وعبد  علي،  عازب،    ذهب  بن  والبراء  مسعود،  بن 
، أَّا لا تحل للزاني بحال، ولا يزالا زانيين ما  والحسن البصري  وعائشة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانظر:  172  –  4/171)  المفهم  (1) مسلم (،  النووي على  و(15-10/14)  شرح  الثجاج  ،  المحيط  البحر 
(25/550-551.) 

 

  الإرواء، و(2158برقم )  صحيح أبي داوده الألباني في  ححص(، و2158برقم )  أبو داودأخرجه    :صحيح  (2)
 (. 2774 - 7654، وصحيح الجامع برقم )(187برقم )

 

  الإرواء(، و2157برقم )  صحيح أبي داود(، وصححه الألباني في  2157برقم )  أبو داودأخرجه    :صحيح  (3)
 (. 2651 - 7479برقم )صحيح الجامع ، و(187برقم )
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 .(1) اجتمعا

 : القول هذا أدلة
تعا  -  1   ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ٱُّ  : لىقوله 

 . [ 3]النور:      َّثى

 . ( 2) ورد المنع في أول الآية، ثم ورد التحريم في آخرها، فلا يجوز خلافه عندئذٍ    وجه الدلالة:   

 . ( 3) واستدلوا ببعض الآثار عن الصحابة   –   2

مة ابن عثيمين   ابن القيم الإمام   تلميذه وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، و  القول  والعلا 
 . ثاني ال 

  هو   بها   زنى   كان   سواء   تتوب   حتى   حرام   الزانية »نكاح    قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
أحمد بن    منهم :  والخلف   السلف   من   طائفة   مذهب   وهو   ريب   بلا   الصواب   هو   هذا .  غيره   أو 

 . ( 4) حنبل وغيره« 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/63) المحلى(، و11/257) الحاوي(، و9/564) المغنيانظر:  (1)

 (. 11/257) الحاوي (2)

 (.1/260)سعيد بن منصور سنن (، و12801برقم  7/206)  الرزاقمصنف عبد ها في انظر (3)
 (. 32/109) مجموع الفتاوى (4)
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بتحريمه في  وأما نكاح الزانية فقد صرح الل   ابن القيم تلميذه قال و
سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان، أو مشرك؛ فإنه إما أن يلتزم حكمه  

ويعتقد وجوبه عليه، أو لا؛ فإن لِ يلتزمه ولِ يعتقده؛ فهو مشرك، وإن التزمه    
  َّ ثى  ثن ثم ثزُّواعتقد وجوبه وخالفه؛ فهو زان، ثم صرح بتحريمه، فقال:

  ، [3٢النور:  ]  َّ لى لم لخ ٱُّتعالى:    ولا يَفى أن دعوى نسخ الآية بقوله  ،[3]النور:  

الآية:   إذ يصير معنى  الزنى؛  النكاح على  منه حمل  يقال، وأضعف  من أضعف ما 
)الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك( وكلام الل  

 هذا. ينبغي أن يصان عن مثل  

وهو   كيف  وهو    قال:  الإحصان،  بشرط  والإماء  الحرائر  نكاح  أباح  إنما 
فقال:  يز  ير ىٰ   ني نى  نن  نم نزُّ  العفة، 

فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها،    ،[ ٢٥النساء:  ]  َّيي ٱ     يى ين يم
وليس هذا من باب دلالة المفهوم؛ فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، فيقتصر  

  قال     في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم، وأيضا فإنه
والخبيثات: الزواني، وهذا    ،[٢6النور:  ]  َّسج خم خج حمُّٱ  تعالى: 

 يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن. 

في    قال: وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر 
 ة.  فطر الخلق، وهو عندهم غاية المسب  

وأيضا: فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أولادا من  



 

                               42 

 غيره، والتحريم يثبت بدون هذا. 
 فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنى.   وأيضا: فإن النبي

النبي   استأذن  الغنوي  مرثد  أبي  بن  مرثد  فإن  عناق    وأيضا:  يتزوج  أن 

 . (1) . اهـ لا تنكحهاآية النور، وقال:  وكانت بغيا، فقرأ عليه رسول الل 

عثيمين ابن  الزاني    وقال  تزوج  حل  على  العلماء  جمهور  أن  والعجيب 
 ثزُّ :قال  الل أن:  غريبا   كونه وجه الغرائب، من وهذا  بالزانية والعفيف بالعفيفة

نصا  في التحريم، لكن هم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على  ،  [3]النور:     َّ ثى  ثن ثم
وقلنا: إنه ضعيف، إذن لو أن خاطبا    َّٱبم بزُّ  أي: لا يطأ َّٱبر ئي ئى ٱُّمعنى قوله:  

خطب وهو متهم بالزنا هل نعطيه؟ لا؛ لأن المتهم لا يرضى دينه بل ولا خلقه؛ لأن  
ما   المعاصي  ومن  والخلق،  الدين  يهدم  ما  المعاصي  فالزنا  من  فقط،  الدين  - يهدم 

يهدم الدين ويهدم الخلق، ولهذا يضرب بالزاني المثل في خلقه وسفالته.    -والعياذ بالل
يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد: تحريم إنكاح الزاني بعفيفة ما لِ يتب، ما الدليل  

 . (2) على أنه إذا تاب جاز تزويجه؟ الوصف؛ لأنه إذا تاب زال عنه وصف الزنا

اب اِن  اب  ا من الزاني؛ لأن  اللواط أشد من الزنا إذ أن    حالا   المعروف باللواط أشد   :ب ة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/562) المغني(، وانظر: 125 -32/109) مجموع الفتاوىوانظر: (، 5/114) زاد المعاد (1)

 (.184-11/183) فتح ذي الجلال والإكرام  (2)
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ج ا. (1)حد  اللواط وعقوبته أشد من حد الزنا، فلا يجوز أن يزو 
 

 

 ةالمعتدَّ طبةخِ حكم :المسألة الخامسة
 ف العِدَةي: تعرأولاً 
وتج  العَ   من:  اللغة   فية  د  العِ  الحساب،  وهو  عِدَد،  دّ،  على  بذلكمع    سميت 

 .(2)  لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا

 . (3) ترب ص محدود شرعا  بسبب فرقة نكاح، وما ألحق بهوفي الشرع:  

 ثانياً: حكم العِدَة
 : راق، بالكتاب والسنة والإجماع من وفاة، وطلاق وفِ  العِدَة واجبة على المرأة

وقوله ،  [ ٢٢8]البقرة:    َّبم بز بر   ئي  ئى  ُّٱ  قوله تعالى:   فمن الكتاب  
 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حمُّٱ  تعالى:

 مم   مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ  وقوله: ،  [4]الطلاق:    َّضم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرجع السابق. (1)

 ( عدد) القاموس المحيط، لسان العربانظر:  (2)
 

 (.13/321) الشرح الممتع (3)
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 [. 4]الطلاق:    َّفج غم غج عم عج ظمُّٱ  وقوله:،  [٢34  ]البقرة:  َّ مي مى

 أحاديث كثيرة منها:  ومن السنة
ي » حين طل قها زوجها البتة  ،  لفاطمة بنت قيس  قول الن بي     [ 17]  اعْتَدِّ

 .(1) « عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِهُ رَجُل  أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ

. وذلك لما  (2) « أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَ بثَِلاثِ حِيَضٍ »   قَالَتْ:    عَنْ عَائشِةَ   [ 81] 
 . فأصبحت حرة؛ قتْ تِ عْ أ  

 .(3)وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلمّء

 ة خِطبة المعتدَ  ثالثاً: حكم
 : أنواع ات من النساءالمعتد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1480برقم ) مسلمأخرجه  (1)
  (، وانظر: 2077برقم )  صحيح ابن ماجه  (، صححه الألباني في2077برقم )  ابن ماجهأخرجه      :صحيح  (2)

الغليل الوادعي في    (،2120رقم  7/200)  إرواء  مقبل  المسندوصححه شيخنا   2/479)  الصحيح 
 (. 1550برقم 

 

الإجماعانظر:    (3) الفتاوى(،  194-11/193)  المغني(، و10/28)  المحلى(، و133)ص    مراتب   مجموع 
 (. 3/623) ط الفضيلة موسوعة الإجماع(، 324/ 32)
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 ة من وفاة. معتد   الأولى:
ة الثانية:  من طلاق رجعي.  معتد 
ة  الثالثة:  من طلاق بائن.    معتد 

ة الرابعة:  . كالخلع  من فسخ معتد 
ة  الخامسة:  . كنكاح الشبهة  من انفساخ  معتد 

 ة تكون بطريقتين لا ثالث لهما: وخِطبة المعتد  

 ( 1)التصريح الطريقة الأولى:
بالِخطبة: كقول    التصريح  غيره،  يحتمل  ولا  النكاح  في  بالرغبة  يقطع  ما  هو 

تزوجتك عدتك  انقضت  إذا  أو:  أتزوجك،  أن  أريد  للمعتدة:  ونحو    الخاطب 

 . (2)ذلك

،  قل الإجماع على ذلك؛ وقد ن  حرام  -كانت  ةٍ عدَ  أي- المعتدةطبة والتصريح بخِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة  (1) التعريض، وهو المحض الخالص من كل الشوائب، والصريح من القول: ضد التصريح في  : ضد 
 (. صرح) مادة والقاموس المحيط ،حالصحا، ولسان العربالكناية. انظر: 

: عرّفه الجرجاني بأنه اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان التصريح في الاصطلاح
ا. انظر:   (. 488)ص  لأشباه والنظائر(، وا174)ص  التعريفاتأو مجاز 

الشرح  (،  4/219)  مغني المحتاج(،  16/260)  المجموع شرح المهذب(،  9/572لابن قدامة )  المغني  (2)
 (. 12/23) الممتع
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 : كلٌ من هنقل

 .(1) ة حرامد  طبة في العِ حيث قال: واتفقوا أن التصريح بالخِ   ابن حزم  - 1

طبة لا يجوز  حيث قال: اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخِ   البغوي – 2

 .(2) في عدة الغير 

قال: أجمعت  حيث    :  أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلس   ابن عطية  -  3
  وكذلك   يجوز،   لا  عليه،  وتنبيه  تزويجها،  في  نص  هو  بما  المعتدةالأمة على أن الكلام مع  

 . ( 3) الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز   أجمعت 

وفاة،  ة  من عد    كانت   ولو   ة، المعتد    طبة بخِ   التصريح   يجوز   لا حيث قال:      ابن تيمية   -   4

 . ( 5) وغيرهم ،  ( 4) باتفاق المسلمين 

الإجماع  هذا  تعالى:   : ودليل   ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  ٱُّ  قوله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .(52/ 2) الإقناع في مسائل الإجماع، وانظر: (122)ص مراتب الإجماع (1)
 

 

 (. 5/214) شرح السنة (2)
 (. 3/172) تفسير القرطبي(، وانظر: 1/315) المحرر الوجيز  (3)

 

 .(448)ص  مختصر الفتاوى المصرية(، وانظر: 32/8) مجموع الفتاوى  (4)
             (.3/109) ط الفضيلةموسوعة الإجماع انظر:   (5)
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 ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  ئيبر ئى  ئن 
 ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   كاكل قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن   ثزثم

 [. ٢3٥البقرة:  ]   َّ  ني  نى  نن  نم   نز  ممنر

الكريمة  الآية  من  تعالى:   والشاهد   قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ُّٱقوله 

   . (1) عن ذلك   طبة، وقد َّى الل  المراد بالعزم على عقدة النكاح: التصريح بالخِ ف   َّكا 

 . (2)التعريض الطريقة الثانية:

طبتها، ولا يصّرح  : أن يتكلم بكلام يشبه خِ المرأة في عدتها  والتعريض في خِطبة
والتعريض قد  به، نحو: إنك لجميلة، أو إن فيك لبقية، أو إن النساء لمن حاجتي.  

 . (3)يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز أثناء الكلام
للمعتدَ  بالِخطبة  التعريض  حكم  حاليَتلف  بحسب  تفصيل المعتدَ   ةة  وإليك  ة 

 : ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.304/ 1) النكت والعيونتفسير الماوردي =  (1)
: ضد التصريح، يقال: عرّض لفلان وبفلان، إذا قال فيه قولا  يعيبه، والمعاريض من التعريض في اللغة  (2)

الشيء.   عن  بالشيء  التورية  والمعاريض:  ي صّرح،  ولِ  به  ض  ر  ع  ما  العربانظر:  الكلام:  ،  لسان 
 )عرض(.  مادةفي غريب الحديث،  النهايةوالقاموس المحيط، ، والصحاحو
  

(5/385)الاستذكار و(5/96)الطبريتفسير انظر(3)
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 وفاة المعتدَة من :أولاً 
التعريض بخِطبة المعتد    أجمع الفقهاء  أن ه يجوز  سواء     عنها زوجها، ة المتوفّ  على 

سواء كانت   ض بالِخطبة لا ليجاب،ليفهم مراد المعر    كان التعريض لها أو لوليها؛
 قل الإجماع كلٌ من: وقد نَ  المرأة حاملا أو حائلا،

حزم   -  1 العدة     ابن  في  وهي  للمرأة  التعريض  أن  واتفقوا  قال:  حيث 

 .(1)حلال، . . . إذا كانت من وفاة

م الل   حيثابن عبد البر  -  2  ثن  ُّ  ة بقوله:د  عقد النكاح في العِ   قال: حر 
وأباح التعريض بالنكاح في ، [٢3٥]البقرة:   َّكا قي قى في  فى ثي ثى

ة، ولِ يَتلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، فهو من المحكم المجتمع على  د  العِ 

 .(2) تأويله، إلا أَّم اختلفوا في ألفاظ التعريض

طبة لا يجوز  أهل العلم على أن التصريح بالخِ حيث قال: اتفق    البغوي  -  3

.(3) طبة؛ فيجوز في عدة الوفاةفي عدة الغير، أما التعريض بالخِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  122)ص مراتب الإجماع (1)

 (.5/385) الاستذكار (2)

 (.  5/214) شرح السنة (3)
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 الِخطبةحكم  الباب الثالث 

تيمية   -  4 المتوفّ عنها      ابن  فإنه يجوز في عدة  التعريض  قال: وأما  حيث 
زوجها، ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواها، فهذه المطلقة ثلاث ا لا يحل لأحد أن  
وإذا  المسلمين،  باتفاق  أجله  الكتاب  يبلغ  حتى  النكاح،  يعزم  ولا  ا،  يواعدها سرًّ

ا، ولا يعزم عقدةتزوجت بزوج ثانٍ، وطلقها ثلاث ا، لِ يحل للأول أن يوا   عدها سرًّ
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وذلك أشد وأشد، وإذا كانت مع  

ا باتفاق المسلمين.   زوجها لِ يحل لأحد أن يَطبها، لا تصريح ا ولا تعريض 
ا،   ا أن يَطبها، لا تصريح ا ولا تعريض  فإذا كانت لِ تتزوج بعد لِ يحل للمطلق ثلاث 

 .(1) باتفاق المسلمين

حيث قال: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَنْ مات      ابن حجر   -  5

 . (4) ، وغيرهم(3) . ونقله عنه الشوكاني(2) عنها زوجها

 دليل الإجماع:
تعالى:  –  1  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  قوله 

ابن    ،[٢3٥]البقرة:     َّئي أريد   َِّّ ُّ َُّّ  عباسعن  إني    التزويج يقول: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 96 - 32/95) مجموع الفتاوى (1)

 (.9/217) فتح الباري (2)

 (.  6/220) نيل الأوطار (3)

 (. 3/111)ط الفضيلة  موسوعة الإجماعانظر:  (4)
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 . صالحة  امرأة لي تيسر  أنه  ولوددت
وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الل لسائق إليك خيرا   

 أو نحو هذا. 
ض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الل نافقة،   وقال عطاء: يعر 

 .(1)ةد  تنقضي العِ   َّكا قي قىُّ عباسوعن ابن 

ول  الل سَلَمَةَ   أ م  عَنْ    [19]  -2 تُمُ الْمَرِيضَ، : »  قَالَتْ: قَالَ رَس  إذَِا حَضَرْ
ا، فَإنَِ   نُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرً قَالَتْ: فَلَما  مَاتَ أَب و سَلَمَةَ    ،«الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّ

ولَ اللِ، إنِ  أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: ق ولِي:  ،  أَتَيْت  الن بيِ    : يَا رَس  لْت  اللَهُمَ اغْفِرْ فَق 
وَلَهُ،   ،  «حَسَنَةً   عُقْبَى  مِنْهُ   وَأَعْقِبْنيِلِِ  مِنْه  لِي  وَ خَيْرٌ  مَنْ ه  فَأَعْقَبَنيِ الل    ، لْت  فَق  قَالَتْ:   ،

ا د  مَ   .(2)  مح 

ة  من هذا الحديث الشريف ظاهرة في جواز التعريض بخِطبة المعتد    وجه الدلالة
 من الوفاة. 

 ***

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5124برقم ) البخاريأخرجه  (1)

 (.  919برقم ) مسلمأخرجه  (2)
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 ة من طلاق رجعيالمعتدَ  :ثانياً 
الفقهاء أن    اتفق  بخِ على  التعريض  يحرم  لأَّ  ه  الرجعية  المعتدة  معنى  طبة  في  ا 

كاح بالرجعة، فأشبهت التي في صلب النكاح؛ ولأن نكاح لعودها إلى الن    ؛الزوجية 
، وقد نقل الإجماع على ذلك ة بالطلاق فقد تكذب انتقاما الأول قائم؛ ولأَّا مجفو  

 كلٌ من: 
أن      ابن حزم  -  1 واتفقوا  قال:   ةد  العِ   في  وهي  للمرأة،  التعريضحيث 

 .(1) رجعية غير  في  ةد  العِ  كانت إذا  حلال،

ا  الرجعية بخطبة التعريضحيث قال: لا يجوز   القرطبي - 2  . (2) إجماع 

 عنها   المتوفّ  عدة  في   يجوز  فإنه  التعريضحيث قال: وأما      ابن تيمية  -  3
يجوز في عدة الرجعية وما سواها، فهذه المطلقة ثلاث ا لا يحل لأحد أن    ولا  زوجها،

ا، ولا يعزم النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين  .(3) يواعدها سرًّ

حيث قال: فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها      ابن كثير   –  4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 122)ص مراتب الإجماع (1)

 (.3/172) الجامع لأحكام القرآن (2)
 (. 32/95) مجموع الفتاوى (3)
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 .(1) طبتها ولا التعريض لها، والل أعلمالتصريح بخِ 

طبة المعتدة، ولا التعريض  حيث قال: ولا يجوز التصريح بخِ     المرداوي  –  5

 . ( 2) وغيرهم ،  جعية، بلا نزاع طبة الربخِ 
 مستند الإجماع: 

 رجعي لها حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب النكاح. أن المطلقة من طلاق    -   1
ن من التعريض على وجه لا   -   2 تمَك  ، فلا ي  أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلا 

 يَفى على الناس. 
أن المطلقة طلاق ا رجعيًّا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه، فلا تجوز    -   3

 خطبتها، كما لا تجوز قبل الطلاق. 

ض والمطلق أن التعريض للمطلقة بالخِ   -   4  . ( 3) طبة يفضي إلى العداوة بين المعر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.    483/ 1) تفسير ابن كثير (1)
 (.8/34) الإنصاف (2)

                                          

 

و9/572)  المغنيانظر:    (3)  القرآن  (،  لأحكام  القدير(،  3/172)الجامع  و4/342)  فتح  ابن (،  حاشية 
   (.3/114) ط الفضيلة موسوعة الإجماع(، 5/222)عابدين 
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 بائن  المعتدَة من طلاق ثالثاً:
ا بائن ا فتلزمها عِ  طبتها  ة الطلاق، ولا يجوز التصريح بخِ د  إذا ط لّقت المرأة طلاق 

العِ  نقل  د  وهي في  التعريض فقد  أما  العلماء على      ابن حزمة كما تقدم،  اتفاق 
العِ  التعريض للمرأة وهي في  إذا كانت د  إباحته، حيث قال: واتفقوا أن   ة حلال، 

 .(1) ة في غير رجعيةد  العِ 

 وهذا الاتفاق فيه نظر لوجود الخلاف بين الفقهاء: 
والشافعية   المالكية  ذهب  الأظهر    -فقد  يجوز    -عندهم  في  أنه  إلى  والحنابلة 

 واستدلوا بمّ يلي:طبة المعتدة البائن، التعريض بخِ 
البقرة:  ]  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  بعموم قوله تعالى:   -  1

٢3٥.]   

هَا  أن  الن بي   حديث فاطمة بنت قيس    [20]  -  ٢ قَالَ لهاَ لم ا طَلّقَها زَوج 
فَآذِنيِني» ثَلاثَا :   حَللْتِ  لفظ:  «إذَِا  وفي  بنَِفْسِكِ » ،  تَسْبقِينيِ  لفظ:  «لَا  وفي  تُفَوّتيِناَ » .  لَا 

 .(2)  «بنَِفْسِك

هو  بنت قيس  لفاطمة    ما قاله    : أن  الحديث الشريفوجه الدلالة من   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.                     122)ص مراتب الإجماع (1)
 

 (. 1480برقم ) مسلمأخرجه  (2)



 

                               54 

 .  (1)ولانقطاع سلطة الزوج عليها قة بائن، تها، وهي مطل  طبتها في عد  تعريض بخِ 

وذهب الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية إلى القول بمنع التعريض  
 بخطبة المعتدة من طلاق بائن. 

 أدلة هذا القول: 
ة من حق الزوج، والتعريض بخطبتها يورث عداوة بين الخاطب  د  العِ أن    -  1

 .والزوج

حا حه كلٌّ من: هو القول الأول: والزاج   ، رج 

 .(2) النووي – 1

 . (3) عبد الل البسَام - 2
 . (4)ابن عثيمين – 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 33/  5)  مواهب الجليل(،  6/24)  روضة الطالبين(،  11/340)  الحاوي(، و9/572)  المغنيانظر:    (1)
                                           (.19/193)الموسوعة الفقهية الكويتية و

 

     (.97/ 10) شرح النووي على مسلم  (2)
امتيسير العلام  (3)  .(26/222) البحر المحيط الثجاج وانظر:، (602)ص للبس 
 .         (12/27) الشرح الممتع(، و162/ 1: الفاتحة والبقرة )تفسير العثيمين  (4)
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 رابعاً: تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق
بفسخ نكاح بسبب عيب، أو إعسار بنفقة،  إذا بانت المرأة من زوجها بخلع، أو  

أو طلاق بغير الثلاث، ونحو ذلك، فإنه يحل لزوجها التصريح والتعريض بخطبتها  
ة، دون غيره، ون قل الاتفاق على ذلك، نقله كلٌ من:   في زمن العِد 

تيمية  -  1 يفعلون أشياء محرمة      ابن  التحليل  أهل  قال: وكثير من  حيث 
بخِ  أن يصرح  المرأة لا يحل لغير زوجها  فإن  المسلمين؛  كانت باتفاق  طبتها، سواء 

 ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّ ة طلاق أو وفاة، قال تعالى:د  ة من عِ معتد  
ا، وعن عزم عقدة النكاح، حتى      فنهى الل    ،[٢3٥البقرة:  ]  َّ  ئز عن المواعدة سرًّ

ة الطلاق أشد باتفاق د  ة الموت فهو في عِ د  وإذا كان هذا في عِ جله،  أيبلغ الكتاب  

 .(1) المسلمين

  ض أجنبيًّا، فأما منإذا كان المعر   (2) حيث قال: محل الخلاف   المرداوي  - 2
 . (3)كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/95) مجموع الفتاوى (1)

طبة المعتدة البائن بغير الثلاث لغير الزوج أو عدمه. انظر:  أي: اختلاف المذهب في إباحة التعريض بخِ   (2)
(، 6/83)  الاستذكار(، و8/35)الإنصاف    انظر:  (3)                                      (.  8/35)الإنصاف  

 (. 9/573)المغني (، و9/511) المحلى(، و11/341) الحاويو
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أن ه يجوز للزوج التصريح والتعريض بخِطبتها؛ لأن ه مباح له نكاحها في  دليل الإجماع:  
ة إنما هو في حق  ة بالنسبة له؛ ولأن  ورود النهي المانع من نكاح المعتد  عدتها، فهي كغير المعتد  

ا للزوج،  د  الأزواج؛ لأن العِ الأجانب دون    . ( 1) لكوَّا باقية على حكم نكاحه ة إنما لزمتها حقًّ
المالكية والشافعية والحنابلة    : : فذهب الجمهور وأما غير الزوج فقد اختلف الفقهاء فيه 

وجمهور الحنفية إلى جواز التعريض لهن  أخذا بعموم الآية وقياسا على المطل قة ثلاثا، وأن  
 سلطة الزوج قد انقطعت. 

وذهب بعض الحنفية إلى أن التعريض يَتلف حكمه بحسب ما يترتب عليه، فإن كان  
 يؤدي إلى عداوة المطلق فهو حرام، وإلا فلا. 

ح:ا  . ( 2) قول الجمهور   والزاج 

 
: تحرم تصريحا  وتعريضا ؛ وتباح  خِطبة المعتدَة تنقسم إلى ثلاثة أقسام  الخلاصة:

 تصريحا  وتعريضا ؛ وتحرم تصريحا  لا تعريضا : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/193) الموسوعة الفقهية الكويتية(، وانظر: 4/446) بدائع الصنائع (1)
 

المحتار  (2) و2/619)  رد  المحتاج  (،  المحتاج(،  6/199)نَاية  و3/136)  مغني  النهى  (،  أولِ  مطالب 
   (.  3/417)مواهب الجليل (، و5/23)
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  رجل وتعريضا  في الرجعية لغير زوجها؛ فيحرم على ال: التي تحرم تصريحا   فالأول 
أن يَطب الرجعية تصريحا ، وتعريضا ؛ والرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن  

 بز  بر  ئي ئى ُّٱ  ه، كما قال تعالى:تيراجعها بغير عقد؛ لأَّا زوج
 . [ ٢٢8]البقرة:  َّ كل كا قي ُّٱإلى أن قال: [٢٢8]البقرة:  َّبم

تصريحا  وتعريضا  هي البائن من زوجها بغير الثلاث، كالمطلقة  التي تحل    والثان:
على عوض، والمختلعة، والفاسخة لنكاحها بسبب، وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها  

 أن يَطبها تعريضا ، وتصريحا ، وأن يتزوجها. 
لغير    والثالث:  فيجوز  زوجها؛  لغير  مبانة  كل  تصريحا   لا  تعريضا   تباح  التي 

بخِ  يعرض  أن  خِ زوجها  تجوز  زوجها  عنها  كالمتوفّ  تصريح،  بدون  طبتها  طبتها 

 .    (1) تعريضا  لا تصريحا  

:ا أب دة    الحكمة من منع التصريح والتعريض في موضعه ق 
الحكمة في ذلك قطعا وسدا لباب العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ ولأن الزوج 

وحتى    وربما تكون حاملا منه،   ، الأول له حق في إرجاع زوجته ما دامت في العدة
 طليقها. من  لا تكذب المرأة في انقضاء عدتها انتقاما  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/159الفاتحة والبقرة )تفسير العثيمين:  (1)
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ض حيث لا يجوز  إذا خطبها في عدتها، أو عر   :المسألة السادسة 
 ؟عقد؛ فهل يصح الةد  بعد العِ  عقد عليهاله، ثم 

التعريض،  طبة، أو عرض في موضع يحرم  ح بالخِ فإن صر      قال ابن قدامة
 ثم تزوجها بعد حلها؛ صح نكاحه. 

هذا المحرم   وقال مالك: يطلقها تطليقة، ثم يتزوجها. وهذا غير صحيح؛ لأن   
ثم   متجردة  رآها  لو  كما  أو  الثاني،  النكاح  في  كما  فيه،  يؤثر  فلم  العقد،  يقارن  لِ 

 .  (1) تزوجها

التي قلنا لا    الحالة  في  امرأة  رجل  خطبإذا ثبت هذا، فإن    وقال النووي
طبتها فيه وتزوجها صح ذلك. وقال داود لا يصح، وحكاه ابن الصباغ يحل له خِ 

 عن مالك. 
نما يفسد العقد إذا قارنه، فأما إذا تقدم عليه لِ يفسده، كما لو  إدليلنا أن المحرم  

 .(2)قالت امرأة لا أتزوج فلانا حتى أراه مجردا فتجرد ثم تزوج بها

 وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في الباب الخامس عشر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/574) المغنيانظر:  (1)

 (.16/263) المجموع شرح المهذب (2)
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 طبة جواب الخِ حكم  :المسألة السابعة

رمة،  حكم جواب المرأة أو   ولي ها للخاطب كحكم خِطبة هذا الخاطب حِلا وح 
المعتدة أن تجيب من عر   أيضا،  فيحل للمتوفّ عنها زوجها  بتعريض  بخِطبتها  ض 

ة الذي يحل له    -ويحرم عليها وعلى كل معتدة التصريح بالجواب   لغير صاحب العِد 

 . (1) وكذلك الحكم في بقية المعتدات في ضوء التفصيل السابق -نكاحها 

 

     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/194)الموسوعة الفقهية الكويتية (، و5/18) كشاف القناع (1)
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 :مسائلعدة   هذا البابفي

 خِطبة الن بيالأحاديث الواردة في    : المسألة الأولى
 وهي لಂ قسمين:   بي أحاديث خِطبة الن   أولاً: 

 لنفسه الشريفة   بي ة الن  خِطب القسم الأول:

 (1)  لخديخة بنت خويل   طبته خِ   -1      

رَةَ   عَنْ جَابِرِ [  21] وَيْلدٍِ :   بْنِ سَم    :  للِن بي   قَالَتِ:    أَن  خَدِيَجةَ بِنْتَ خ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت   ،للنبي    بن أسد بن عبد العزى بن قصّي القرشية الأسدية، أول زوجةٍ هي خديجة بنت خويلد    (1)
قبل   خديجة تحت أبي هالة بن زرارة، ثم خلف عليها بعد أبي هالة عتيق ابن عائذ، ثم تزوجها رسول الل 

 قت ببعثته مطلقا، وولدت من رسول الل البعثة بخمس عشرة سنة. وقيل: أكثر من ذلك، وهي أول من صد  
ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح، وقيل بأربع، وقيل بخمس.   أولاده كلهم إلا إبراهيم،   

 (.1817/ 4) الاستيعاب ،(8/99) الإصابة(، و 7/80) أسد الغابةانظر: انظر: 
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 .( 1) « ائْتِ أَبِي فَاخْطبِْنيِ إلَِيهِْ » 

*** ** 
 .( 2)    سودة بنت زمعة ل   طبته خِ  - 2

، قالت: لم ا توفّيت خديجة، قالت خولة بنت حكيم، امرأة عثمان    عن عائشة   [ 22] 
ج؟ فقال: ومَنْ؟ فقالت: إن شئت   ا  بن مَظْعون وذلك بمكّة: أي رسولَ الل، ألا تزو  بكر 

وإن شئتَ ثيّب ا، قال: فمَن البكِْر؟ قالت: ابنة أحبّ خلق الل إليك عائشة بنت أبي بكر، قال:  
ومَن الثيّب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذهبي  

 فاذكريهما علّي .... 
على سَوْدة فقلت: أي سَوْدة، ماذا أدخل الل عليك من    ت  قالت: ثم خرجت  فدخلْ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في سيرة النبي المأمون اللؤلؤ المكنون(، بسند حسن، انظر: 1858برقم  209/ 2) المعجم الكبير للطبران  (1)
 لموسى العازمي.  (1/125)

 

تحت ابن عم لها يقال له   ، وكانت قبل  زوج النبي    ،القرشية العامريةهي سودة بنت زمعة بن قيس    (2)
الل    السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، ثم  قبل عائشة،   تزوجها رسول  بعد وفاة خديجة  بمكة 

انظر:   عمر،  خلافة  آخر  سودة  الغابةوتوفيت  و7/157)  أسد  / 4)   الاستيعاب،  (8/196)  الإصابة(، 
1867.) 
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 . ( 1) يهِ لَ عَ   بكِ يَْطُ الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول  الل  

*** ** 
 ( 2)     لعائشة   طبته خِ  - 3

رْوَةَ عَنْ    [ 23]    :  فَقَالَ لَه  أَب و بَكْرٍ ،  بَكْرٍ   أَبِي   إلَِى   عَائِشَةَ   خَطَبَ   : أَن  الن بيِ   ع 

مَا أَنَا   وكَ، فَقَالَ: إِن  ( 3) أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ الِل وَكِتَابهِِ وَهِيَ لِِ حَلَال    أَخ 
 

 *** **

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 57برقم    23/23)  المعجم الكبير للطبران   (،25241برقم )مسند أحمد  و  (:3/162)  تاريخ الطبري  (1)
للحاكم الولوي2704برقم    2/181)  المستدرك  الإتيوبي  بن علي  الشيخ محمد  المحيط   في   (، وحسنه  البحر 

                     (.25/239) الثجاج
 
 
 

أبي  هي    (2) بنت  الصد  الصد  يق  الصد    بكرعائشة  بنت  النبي  يقة  المؤمنين، زوج  أم  نسائه،   يق   وأشهر 
، ولِ يتزوج بكرا غيرها، وكان عمرها لما بكرقبل الهجرة بسنتين، وهي    تزوجها رسول الل    وأحبهن  إليه،

(، 7/186)  أسد الغابةست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة. انظر:    تزوجها رسول الل  
        (.1881/ 4)  الاستيعاب، (231/ 8) الإصابةو
 (.    5081برقم ) البخاريأخرجه  (3) 
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 ( 1)    فصة لح   طبته خِ  - 4
مَر    [ 42]   .(2)فَأَنْكَحْتُهُ   إلََِِ حَفْصَةَ     خَطَبَ النَبيُِّ :    قَالَ ع 

*** ** 

 . ( 3)   خزيمة الهلالية بنت    لزينب   طبته خِ  - 5

  خزيمة   بنت   زينب     الل   رسول   خطب عن المط لب بن عبد الل بن حنطب قال:    [ 25] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تحت ، وهي من بني عدي بن كعب، وكانت قبل رسول الل  هي حفصة بنت عمر بن الخطاب    (1)
سنة ثلاث عند أكثر العلماء، وقال   وتزوجها رسول الل    ،خنيس ابن حذافة بن قيس بن عدي السهمي
 بعد عائشة، وطلقها تطليقة ثم ارتجعها، وتوفيت حفصة حين بايع   أبو عبيدة: سنة اثنتين من التاريخ، وتزوجها 

 

وذلك في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين، وقيل: توفيت سنة خمس وأربعين.         الحسن بن علي معاوية
 (.1811/ 4) الاستيعاب(، 85/ 8) الإصابة(، و7/67) أسد الغابةانظر: 

 

 (.5122برقم ) البخاريأخرجه  (2)
هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الل بن عمرو بن عبد مناف العامرية، لِ يَتلفوا في نسبها، كانت   (3)
 دعى أم المساكين في الجاهلية، وكانت تحت عبد الل بن جحش، قتل عنها يوم أحد، فتزوجها رسول الل  ت  

 الإصابة (، و7/130)  أسد الغابة  حياته.سنة ثلاث، ولِ تلبث عنده إلا يسيرا، شهرين أو ثلاثة، وتوفيت في  
 (.4/1853) الاستيعاب(، 8/157)
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  وأشهد وأصدقها اثنتي     فجعلت أمرها إليه فتزوجها رسول الل  المساكين   أم   الهلالية 

ا   . ( 1) « عشرة أوقية ونَشًّ

*** ** 

 ( 2)   م سلمة لأ   طبته خِ  - 6

ول  الِل:    سَلَمَةَ أ م  قَالَتْ    [ 26]  بَلْتَعَةَ   أَرْسَلَ إِلَي  رَس  أَبِي  بْنَ   حَاطِبَ 

لَهُ  فَقَالَ:  يََْطُبُنيِ  وَأَنَا غَي ورٌ،  بنِْت ا  : إنِ  لِي  لْت  فَق  عَنْهَا، » ،  يُغْنيَِهَا  أَنْ  فَنَدْعُو اللَ  ابْنتَُهَا  أَمَا 

ةِ وَأَدْعُو اللَ أَنْ   .(3)«يُذْهِبَ باِلْغَيْرَ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سير أعلام  (، و 157/  8) الإصابة  (، و 297/  5)   أسد الغابة (،  303/  8لابن سعد )   الطبقات الكبرى انظر:  ،  مرسل  (1)
 (. 562/ 2) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون  (، و 218/  2) النبلاء  

 

 

واسمها: أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الل بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج النبي    (2)
 عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي وتوفي فخلف عليها رسول الل    هند، وكانت قبل النبي  

بعده، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة، ماتت في شوال سنة تسع وخمسين، وصلّى عليها أبو هريرة، 
 (. 1939/ 4) الاستيعاب(، 8/407)  الإصابة(، و7/329) أسد الغابةوهي من آخر أمهات المؤمنين موتا.  

 
 

 (. 918برقم ) مسلمأخرجه  (3)
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(1)   لزينب بنت جحش     طبته خِ  - 7
 

ول  الِلقَالَ   أَنَسٍ عَنْ    [27] ة  زَيْنَبَ، قَالَ رَس    : لزَِيْدٍ     : لَم ا انْقَضَتْ عِد 

ر    وَهِيَ   أَتَاهَا،   حَت ى   زَيْدٌ، قَالَ: فَانْطَلَقَ  ،  (2) فَاذْكُرْهَا عَلَيَ »  َم  رَأَيْت هَا عَظ مَتْ    فَلَما  :  قَالَ   عَجِينهََا،   ت 

ولَ اللِ   يْت هَا ذَكَرَهَا،    فِي صَدْرِي حَت ى مَا أَسْتَطِيع  أَنْ أَنْظ رَ إلَِيْهَا، أَن  رَس    ظَهْرِي،   فَوَل 
،   عَلَى   وَنَكَصْت   لْت    عَقِبَي  ،   يَا :  فَق  ول    أَرْسَلَ   زَيْنَب  ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانعَِةٍ  يَذْكُرُكِ     الِل  رَس 

ول  اللِ  ، وَجَاءَ رَس  رْآن  ، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْق  فَدَخَلَ  ، شَيْئ ا حَت ى أ وَامِرَ رَبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكانت قديمة الإسلام، ومن المهاجرات، ولا خلاف   الأسدية أم المؤمنين   بن رئاب   زينب بنت جحش   هي  (1)
 ثر  تي  ٱُّ:، وأَّا التي ذكر الل تعالى قصتها في القرآن بقوله  كانت قبله تحت زيد بن حارثة أَّا  
الل  [37الأحزاب:  ]  َّ ثى  ثن ثم  ثز ولما دخلت على    ،  بعد أم سلمة  ، تزوجها رسول 

: لِ يكن أحد من نساء    وقالت عائشةقال لها: ما اسمك؟ قالت: برة، فسماها زينب،    رسول الل  
وتقول:   ، وكانت تفخر على نساء النبي  جحش  بنت  زينبتساميني في حسن المنزلة عنده إلا  النبي  

: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وقالت عائشة  وإن الل أنكحني إياه،    أنكحوكن    إن آباءكن  
توفيت سنة وفاة،    وكانت أول نساء النبي  وأتقى لل، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة.  

  الاستيعاب(،  8/153)  الإصابة(، و7/126)  أسد الغابة  .ودفنت في البقيع    صلى عليها عمرعشرين،  
(4 /1849.)                

 

«  فَاخْطبُْهَاائْتِ إلَِى زَيْنَبَ  » (:  8/82وعند ابن سعد في الطبقات )  (2) الصحيح المسند من أسباب . انظر  عَلَيَ
 .192النزول لشيخنا مقبل الوادعي ص
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     وأصحابه خِطبة النبي

   .(1)عَلَيْهَا بغَِيْرِ إِذْنٍ... الحديث 

*** ** 

 .(2) م حبيبة لأ     طبته خِ  - 8

 يَطب النجاشي إلى يالضمر أمية بنعمرو    بعث رسول الل[ 28]
فزوجه  ،    سفيان  أبى  بنت   حبيبة  أمعليه   بن جحش،  الل  عبيد  وكانت تحت 

 .(3) أربعمائة دينار  إياها، وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الل  

 

*** ** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.        1428برقم )مسلم أخرجه  (1)

، اختلف في اسمها، فقيل رملة وقيل هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، زوج النبي     (2)
العلم بالنسب والسير   النبي   ها والحديث والخبر، تزوجهند والمشهور رملة، وهو الصحيح عند جمهور أهل 

وأربعين.     أربع  سنة  حبيبة  أم  وتوفيت  الهجرة،  من  ست  سنة  في  الحبشة  بأرض  الغابةوهي   أسد 
 (. 1843/ 4) الاستيعاب(، 8/140) الإصابة(، و7/303)

 
 

حسن  (3) في  7/139)  البيهقيأخرجه    : مرسل  الألباني  قال  الغليل(،  مرسل 6/253)  إرواء  »وهذا   :)
 (.3/352) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمونحسن«، وانظر: 
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 .(1)  لجويرية بنت الحارث   طبته خِ  - 9

عَائِشَةَ   [29] الم  قَالَتْ: وَقَعَتْ  ،    عَنْ  بْنِ  بنِْت  الْحاَرِثِ  وَيْرِيَة   صْطَلِقِ فِي ج 
امْرَأَة   وَكَانَتِ  نَفْسِهَا،  عَلَى  فَكَاتَبَتْ  لَه   عَم   ابْنِ  أَوِ  سٍ،  شَما  بْنِ  قَيْسِ  بْنِ  ثَابِتِ  سَهْمِ 

عَائِشَة   قَالَتْ:   ، الْعَيْن  هَا  ذ  تَأْخ  حَة   الل    مَلا  ولَ  رَس  تَسْأَل   فِي      فَجَاءَتْ 
ولَ الل  أَن  رَس  وَعَرَفْت   مَكَاََّاَ  كَرِهْت   فَرَأَيْت هَا  الْبَابِ  قَامَتْ عَلَى  فَلَما       كتَِابَتهَِا 

ولَ الل ذِي رَأَيْت  فَقَالَتْ يَا رَس  ى مِنْهَا مِثْلَ ال  وَيْرِيَة  بنِْت  الْحاَرِثِ وَإِن مَا كَانَ  سَيَرَ : أَنَا ج 
لَا  مَا  أَمْرِي  وَإِني  مِنْ  سٍ  شَما  بْنِ  قَيْسِ  بْنِ  ثَابِتِ  سَهْمِ  فِي  وَقَعْت   وَإِني   عَلَيْكَ  يََْفَى   

ول  الل كَ فِي كتَِابَتيِ فَقَالَ رَس  فَهَلْ لَكِ إلَِى مَا »:    كَاتَبْت  عَلَى نَفْسِ فَجِئْت كَ أَسْأَل 
مِنْهُ  ولَ اللهُوَ خَيْر   وَ يَا رَس  « أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَجُكِ ؟ قَالَ: »؟« قَالَتْ: وَمَا ه 

 . ( 2) فَعَلْت  قَالَتْ: قَدْ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة الخزاعية المصطلقية، وكانت تحت مسافع بن هي  (1)
جويرية، كره أن (: كان اسمها برة، فسماها النبي  2140برقم )  صحيح مسلمصفوان المصطلقي، وفي  

  . من الهجرة، وقيل: بقيت إلى ربيع الأول سنة ست وخمسين   يقال خرج من عند برة، قيل: ماتت سنة خمسين
 (.1843/ 4) الاستيعاب(، 8/140) الإصابة(، و7/303) أسد الغابة

 
 

 صحيح أبي داودوحسنه الألباني في  (،  3931برقم )أبو داود  (، و26365برقم )  أحمد  أخرجه  صحيح:  (2)
 (. 1620برقم  2/516) الصحيح المسندفي  الوادعي (، وشيخنا مقبل3931برقم )
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     وأصحابه خِطبة النبي

 لميمونة   طبته خِ  -10 
(1). 

ارِثِ،   بنِْتَ   مَيْمُونَةَ   خَطَبَ ،    أَن  الن بيِ  :    عَنِ ابْنِ عَب اسٍ   [ 30]    أَمْرَهَا   فَجَعَلَتْ   الْحَ

 . ( 2)   النبَيَِ   فَزَوَجَهَا   الْعَبَاسِ، إلَِى  

*** ** 

 .(3) لأم هانئ   طبته خِ  -11

رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [ 3١]    يَا :  فَقَالَتْ   طَالبٍِ   أَبِي   بنِْتَ   هَانئٍِ   أ م  خَطَبَ    أَن  الن بيِ    :  ه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند أبي رهم بن عبد العزى، هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، وكانت قبل رسول الل    (1)
 وهو حلال على الصحيح،   زوجها سنة سبع في عمرة القضاء في ذي القعدة،بعد  تزوجها رسول الل  

ودفنت   وماتت بسرف سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وستين عام الحرة حيث بنى بها رسول الل  
 . (4/1914) الاستيعاب(، 8/48) الإصابة(، و7/262) أسد الغابة هناك، وصلى عليها ابن عباس.

  
 

 : (: بقول شعبة3/35(، وأعله في العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الل )2441برقم )  أحمدأخرجه    (2)
 .طوالأرناؤو، وصححه محققا المسند شاكر ولِ يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها 

  
 

 اسمها  في  اختلف شقيقته، طالب، أخت علي بن أبي  هاشم  بن  المطلب عبد  بن طالب  أبي بنت هانئأم   هي  (3)
فاطمة، وقيل هند، والأول أشهر، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب بن عمرو   اسمها   وقيل  فاختة،  اسمها :  فقيل

الفتح عام  أسلمت  مخزوم،  بن  عمران  بن  عائذ  عليّ بن  بعد  عاشت  وغيره:  التّرمذيّ  قال   الغابةأسد    .، 
 (.4/1914) الاستيعاب(، 8/485) الإصابة(، و7/393)
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ولَ  ول    فَقَالَ !  عِيَالٌ   وَلِي   كَبِرْت    قَدْ   إِني    الِل،   رَس  نسَِاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نسَِاءٍ رَكبِْنَ  »   :   اللِ   رَس 

بلَِ؛ أَحْناَهُ عَلَى طفِْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ   . ( 1) « الْإِ

ة أحاديث أن  الن بي    هٌ: يِبْتنَ       أحاديث  لكنها    أخريات   خطب نساء   وردت عد 

 . (2) تثبت   لا ضعيفة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2527برقم ) مسلمأخرجه  (1)
  
 (.5878و 4965و2147للألباني برقم ) الأحاديث الضعيفةسلسلة انظر:  (2)
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     وأصحابه خِطبة النبي

 أصحابه لಂ بعضالقسم الثاني: خِطبته 

 (1)  عن بن يزيد م لಂ طبته خِ  - 1

: »  عْن  بْن  ي زِيد   عن م   ي،      بَايَعْتُ رَسُولَ اللق ال   عَلَيَ   وَخَطَبَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّ

 .(2) «فَأَنْكَحَنيِ

النكاح أي طلب لي  ،  «حَنيِفَأَنْكَ   عَلَيَ وَخَطَبَ  »:  قوله  :  قال الحافظ ابن حجر      
المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان إذا أرادها   بَ طَ فأجيب يقال خَ 

مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة    لأن      بي  ، والفاعل الن  لغيره

 .(3)وغيرها ولِ أقف على اسم المخطوبة

*** ** 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَ وأبوه وجده، يكنى أبا يزيد،    السلمي، صحب الن بيِّ    حبيب  بْن  الأخنس  بْن   يَزِيدَ   بْنهو معن    (1) ه 
(، 7/378)  الإصابة(، و5/230)  أسد الغابة  وشهد معن فتح دمشق، وله بها دار، وشهد صفين مع معاوية،

 (.4/1442) الاستيعاب
 

 .                  [1] سبق تريجه رقم  (2)
 

 (. 3/292) فتح الباري (3)
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  (1)زيد بن حارثة لಂ   طبته خِ  -2

ولَ الل   عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ   [ 3٢]  ، خَطَبَ زَيْنبََ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ     أَن  رَس 
اَ أَبَتْ، فَأَنْزَلَ الل     نح  نج مي  مى مم  مخ مح  مج لي لى لم لخ  ٱُّ  تَعَالَى   قَالَ: فَكَأََّ 

 .(2)[ 36]الأحزاب:   َّ  يى   يم  يخ يح  يج هي هى  هم  نيهج نى نم  نخ

أ م     [ 33]  ةِ عَنْ  الأنَْصَارِي   ٍ بَشر  الن بيِ    م  بَعْضِ      عَنِ  فِي  وَهِيَ  لَهاَ  قَالَ 
َ عَنْهَا فَقَالَ: » في  ورٍ فَت و  اءِ بْنِ مَعْر  إنَِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَدْ مَاتَ حَالاتِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةَ الْبَرَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهو  رسول الل  أشهر موالي، وهو شراحيل بن كعب بن عبد العزي الكلبي  بن حارثة بن  زيدهو   (1)
 هخديجة بنت خويلد، فوهبت أصابه سباء في الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته    ب رسول الل  حِ 

 بن   زيداه، وقال ابن عمر: ما كنا ندعو  بمكة قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين، فأعتقه وتبن   خديجة للنبي  
من [،   5]الأحزاب:    َّنم نز نر مم   ما لي ٱُّٱ:تعالى  الل  أنزل  حتى  محمد،  بن  زيد  إلا  حارثة وكان 

زينب   مولاته أم أيمن فولدت له: أسامة بن زيد، وكان زوجَ   جه رسول الل  السابقين في الإسلام، وزو  
بعد زيد، قتل زيد في مؤتة   وهي التي تزوجها رسول الل    رسول الل    ة بنت جحش، وهي ابنة عم

  الاستيعاب(، 2/495) الإصابة(، و2/350) أسد الغابةمن أرض الشام في جمادى من سنة ثمان من الهجرة. 
(2/542.) 

 
   
عوانة  (2) أبي  الإسلامية  مستخرج  الجامعة  صحيح318  /8)  تحقيق  بسند  وانظر:  (،  الطبري ،   تفسير 

 ( ت أحمد شاكر.20/271)
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     وأصحابه خِطبة النبي

تُكِ لَهُ  ولَ الل أَهْلُهُ وَلَنْ آلُو أَنْ أَخْتَارَ لَهُ امْرَأَةً فَقَدِ اخْتَرْ اءِ   «، فَقَالَتْ يَا رَس  إِني  حَلَفْت  للِْبَرَ
ول  اللأأَنْ لا   ؟« قَالَتْ أَفَأَرْغَب  عَنهْ   أَتَرْغَبيَِن عَنْهُ »    تزوج بعده رجلا، فَقَالَ رَس 

جَهَا مِنْ زَيْدِ  نْزِلَةِ مِنْكَ؟ إِن مَا هِيَ  باِلمَ   وَقَدْ أَنْزَلَه  الل  ةٌ، قَالَتْ فَالأمَْر  إِلَيْكَ قَالَ فَزَو  غَيْرَ

 .(1) بْنِ حارثة ونقلها إلى نسائه

*** ** 

  (2) أسامة بن زيد لಂ   طبته خِ  -3

وَ  أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَن       قَيْسٍ   بنِْتِ   فَاطِمَةَ عَنْ    [ 34]  قَهَا الْبَت ةَ وَه  طَل 
وَكِيل   إلَِيْهَا  فَأَرْسَلَ  ءٍ،  غَائِبٌ،  شَيْ مِنْ  عَلَيْنَا  لَكِ  مَا  وَاللِ  فَقَالَ:   ، فَسَخِطَتْه  بشَِعِيٍر  ه  

ولَ اللِ   رَس  فَقَالَ:    ،فَجَاءَتْ   ، لَه  ذَلكَِ  أَنْ » فَذَكَرَتْ  فَأَمَرَهَا  نَفَقَة   عَلَيْهِ  لَكِ  لَيْسَ 
يكٍ  ي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ،  » ، ث م  قَالَ:  تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِ تلِْكَ امْرَأَة  يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّ

كَرْت  لَه  أَن   «، قَالَتْ: فَلَما  حَلَلْت  ذَ فَإنَِهُ رَجُل  أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 608برقم )  الصحيحة(، وصححه الألباني في  3020)برقم    التاريخ الكبيرأخرجه البخاري في    صحيح:  (1)
 

، فقيل: ابن الِحب، اختلف في سنه يوم مات النبي    ، يقال له الِحب بن حارثة  بن  زيد   بنأسامة  هو    (2)
رى، ثم عاد إلى   عشرين سنة. وقيل: ابن تسع عشرة. وقيل: ابن ثماني عشرة، سكن بعد النبي   وادي الق 

 / 1)  الاستيعاب(،  1/202)  الإصابة(، و1/194)  أسد الغابة  المدينة، فمات بالجرف في آخر خلافة معاوية.
75.) 
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عَاوِيَةَ  فْيَانَ   أَبِي   بْنَ   م  ول    فَقَالَ   خَطَبَانِي،  جَهْمٍ   وَأَبَا  س  أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا  » :  اللِ    رَس 
وَأَمَا   عَاتقِِهِ،  عَنْ  عَصَاهُ  . «زَيْدٍ   بْنَ   أُسَامَةَ   انْكحِِي  لَهُ،  مَالَ   لَا   فَصُعْلُوك    مُعَاوِيَةُ يَضَعُ 

ث م  قَالَ:    ، ،  «أُسَامَةَ انْكحِِي  » فَكَرِهْت ه  ا  فيِهِ   الل    فَجَعَلَ   فَنَكَحْت ه  ، وفي بهِِ   وَاغْتَبَطْت    خَيْر 
ول   وَلَكنِْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ » رواية   ! فَقَالَ لَهاَ رَس  ، أ سَامَة  «، فَقَالَتْ بيَِدِهَا هَكَذَا: أ سَامَة 

، فَاغْتَبَطْت  ، «طَاعَةُ اللِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْر  لَكِ » : اللِ   جْت ه   .(1)قَالَتْ: فَتَزَو 

*** ** 

     جُلخيْبيِب لಂ  طبته خِ  -4

 (2) 

أَنَسٍ   [ 3٥]  » عَنْ  النَبيُِّ قَالَ:    إلَِى   الْأنَْصَارِ   مِنَ   امْرَأَةً   جُلَيْبيِبٍ   عَلَى   خَطَبَ 
هَا، فَقَالَ الن بِي   ،  أَبيِهَا ل  فَنعََمْ إذًِا»:  فَقَالَ: حَت ى أَسْتَأْمِرَ أ م  ج  « قَالَ: فَانْطَلَقَ الر 

ول  اللِ  ا، مَا وَجَدَ رَس  لَيْبيِب ا   إِلَى امْرَأَتهِِ فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهاَ، فَقَالَتْ: لَاهَا الل  إِذ  إلِا  ج 
ل   ج  . قَالَ: فَانْطَلَقَ الر  هَا تَسْتَمِع  وَقَدْ مَنعَْناَهَا مِنْ ف لَانٍ وَف لَانٍ؟ قَالَ: وَالْجاَرِيَة  فِي سِتْرِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1480برقم ) مسلمأخرجه  (1)
  
تصغير جلباب، غير منسوب، وكان رجلا من ثعلبة، وكان حليفا  قنيديل،  وزن على  الجيم،  بضم جليبيب (2)

أسد    .هذا مني وأنا منه  في الأنصار، وكان قصيرا دميم الوجه، ق تل شهيدا، قَتل سبعة فقتلوه فقال النبي:  
 (.   388/ 6للقرطبي )المفهم (، 271 /1) الاستيعاب(، 1/600) الإصابة(، و1/550) الغابة
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 الباب الرابع 
 

     وأصحابه خِطبة النبي

الن بيِ    بِرَ  ْ يَ  أَنْ  رِيد   ولِ    ي  رَس  عَلَى  وا  د  تَر  أَنْ  ونَ  رِيد  أَت   : الْجاَرِيَة  فَقَالَتِ  بذَِلكَِ، 
أَبَوَيْهَا،  اللِ عَنْ  جَل تْ  اَ  فَكَأََّ  قَالَ:  وه   فَأَنْكِح  مْ،  لَك  رَضِيَه   قَدْ  كَانَ  إنِْ  ؟  أَمْرَه 

.    وَقَالَا: صَدَقْتِ. فَذَهَبَ أَب وهَا إِلَى الن بيِ    نْتَ قَدْ رَضِيتَه  فَقَدْ رَضِينَاه  فَقَالَ: إِنْ ك 

جَهَافَإنِِّ قَدْ رَضِيتُهُ قَالَ: »  .(1) «. فَزَو 

 ***** 

 (2) أبي هند لಂ   طبته خِ  -5

ريرة  [ 36]    بي  في الياف وخ، فقال الن      بي  الن    حَجَم  هِنْدٍ أن أبا  :  عن أبي ه 

 .(3) «إليه وانْكحُِوا هِنْدٍ، أبا أنْكحُوايا بني بياضَةَ،  »: 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقم   الموارد(، والهيثمي في 5659برقم )  صحيحه(، وابن حبان في 12393برقم ) أحمد أخرجه صحيح: (1)
في  2268) الألباني  وصححه  الحسان(،  حبان  التعليقات  ابن  صحيح  و6/174)  على  الموارد (،  صحيح 
(2/390.) 

 

 عن  تلف  يسار:  وقيل  الل،  عبد:  واسمه  البياضي،  عمرو  بن  فروة  مولى  البياضيالحجام    الأشجعي  هند  أبو  (2)
(، 6/316)  أسد الغابةفي يافوخه من وجع كان به.  ، حجم النبي  المشاهد  من  بعدها   ما   وشهد  بدر،

 . (1772 /4) الاستيعاب(، 7/363) الإصابةو
 
 
 

(، وشيخنا 1832برقم ) صحيح أبي داود(، وصححه الألباني في  2102برقم ) أبو داودأخرجه  صحيح: (3)
 (.1368برقم  2/372) الصحيح المسند مما ليس في الصحيحينفي  الوادعي مقبل
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   أصحاب النبي  خِطبة الأحاديث الواردة في    : ثانيةالمسألة ال

رَيْدَة[  37]  مَر  عَن ب  ول   فَاطِمَةَ   قَالَ: خطب أبو بَكْرٍ وَع  فَقَالَ رَس 

جها عليٌّ  خَطَبَهَا ث م  « صَغِيَرة  إنََِاَ » : الل  . (1)مِنْه    فزو 

ر  ظُ انْ فَ   بْ هَ اذْ »  :  النبي  فقال  امرأة،  خطبَ أن  المغيرة    :  عن أَنس  [38]

  .«أَنْ يُؤْدمَ بَيْنَكُمَّ   ىرَ حْ أَ » وفي رواية: ، )2( «مَّ كُ نَ يْ دمَ بَ ؤْ يُ  رُ أَنْ دَ أَجْ  إنِّهُ ا؛ فَ هَ يْ لَ إِ 

كلثوم ابنته، وهي من فاطمة    أم  عليإلى    عمر بن الخطاب  خطب  [  39] 

 . ( 3)   ت صغيرة عمر: وإن كانعلي: إَّا صغيرة، فقال ، فقال بنت رسول الل 

بذلك   فسمعت   جهل، أبي    بنت   خطب ا  عليًّ   قال: إن      المسور بن مخرمة عن    [ 40] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، وصححه الألباني في (3221برقم ) النسائيأخرجه  صحيح: (1)
برقم    1/128)  الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين(، وشيخنا مقبل في  6095برقم )  المشكاة(، و2/363)

148.) 
 

)  أحمد  أخرجهصحيح:  (2) )  النسائيأخرجه    ،(1865برقم  و3235برقم  ماجة  (،  )ابن  (، 1865برقم 
وصححه الألباني في  بن شعبة،  (، من حديث المغيرة  1087برقم )  الترمذيو،  (18154برقم )  أحمدوأخرجه  

 (. 96برقم )الصحيحة 
 

في  أخرجه    صحيح:  (3) )  الأوسطالطبراني  والحاكم6609برقم  )  المستدركفي    (،  (، وغيرهما 4738برقم 
 (. 2036برقم ) الصحيحةوصححه الألباني في 
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     وأصحابه خِطبة النبي

فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا     فأتت رسول الل ،  فاطمة   
أَمَا بَعْدُ، أَنْكَحْتُ  » ، فسمعته حين تشهد يقول:    الل   رسول   فقام .  جهل   أبي   بنت   ناكح   علي 

تَمِعُ  أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَبيِعِ، فَحَدَثَنيِ وَصَدَقَنيِ، وَإنَِ فَاطمَِةَ بَضْعَة  مِنِّي، وَإنِِّ أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَ  ا، وَالِل لَا تََْ

طْبَةَ   وَاحِدٍ   رَجُلٍ   عِنْدَ   الِل  عَدُوِّ   وَبنِتُْ     الِل  رَسُولِ بنِْتُ   كَ عَلِيٌّ الْخِ  . ( 1) « فَتَرَ

رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [ 4١]  لٌ خَطَبَ  قَالَ:    ه  ول    لَه    فَقَالَ   الْأنَْصَارِ   مِنَ   امْرَأَة    رَج  :  الِل    رَس 

 . ( 2) « فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَِيْهَا ،  قَالَ: لَا ؟  هَلْ نَظَرْتَ إلَِيْهَا » 

 وغيرها من الأحاديث، التي ستأتي في الأبواب التالية.  
 فقه الباب: 

وعليها عمل المسلمين،          وأصحابه     بي الن   نة  س    دل ت أحاديث الباب أن  الِخطبةَ 
وهي دليل من قال باستحبابها، وهو كذلك؛ فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع  

 من خلف. 
      

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2449برقم )  مسلم(، و3729برقم ) البخاريأخرجه ( 1)

 ، واللفظ له.(3234برقم ) النسائي(، و1424برقم ) مسلم أخرجه (2)
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 إلى من تخطب المرأة

 

 

على أن  الِخطبة تتم بواحدة من الطرق  في الباب السابق المتقدمة دل ت الأحاديث   
 التالية: 

 : حالتان، وهذه الطريقة لها له  الخاطب يَطب المرأة بنفسه الطريقة الأولى: 

البالغة، والبالغ    يَطب المرأةأن    :الأولى الةالح البالغ، والصغيرة غير  )البكر 
طبته ، وخِ أبي بكر  لعائشة من أبيها  بيويدل عليه خِطبة الن  ،  إلى ولي ها   الثيب(

 ، وما شابهها من الأحاديث المتقدمة. عمر  لحفصة من أبيها

؛ له  مباشرة  إلى نفسها   )البالغ الثيب(  أن يَطب المرأة الرشيدة   الحالة الثانية:
ولي   ها  زوج  وافقت  خِ فإذا  عليه  ويدل  الن  ها،  خزيمة،      بي طبة  بنت  لزينب 

 . وقبل عذرها  ، واعتذرت للن بي وجويرية بنت الحارث وأم هانئ
ه )رجلا كان أو امرأة( للخِطبة، ويدل  شخصا  غيرَ   ل أن يوك    الطريقة الثانية: 

 .وسودة بنت زمعة  لأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش    بيعليه خِطبة الن 

: أب دة   أن   امرأة  له  يَطب  رجلا  الرجل  بعثأكره إذا  :    قال الإمام مالك   ق 
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 . خيانة وأراها لنفسه  الرجل يَطبها 

ص في ذلك: قال ابن عبد البر  .(1)ولِ أسمع أحدا  رخ 

اق  ا
 
ال     الخطاب  بن  عمر  سأل    البجلي  الل  عبد  بن  جريرروي أن    ماواا:ت  

  عليه،  يَطبها  أن  ذلك  بعد  الحكم  بن  مروان  سأله  ثم  دوس،  من  امرأة  عليه  يَطب  أن
  جالسة  والمرأة  أهلها  على  فدخل  عليه،  يَطبها  أن    الل  عبد  ابنه  ذلك  بعد  سأله  ثم
  الل   فحمد   وأجلسوه،  له  وهشوا  السلام  فردوا  عمر  فسلم  سترها،  عليها  قبتها   في

 يَطب  البجلي  الل عبد بن جرير إن: قال  ثم ، نبيه على وصلى  عليه وأثنى تعالى
  قريش،  شباب  سيد  وهو  يَطبها،  الحكم  بن  ومروان  المشرق،  أهل  سيد  وهو  فلانة،
وهو من قد علمتم، وعمر بن الخطاب يَطبها، فكشفت  يَطبها،   عمر  بن  الل  وعبد 

يا أمير   المؤمنين؟ قال نعم. قالت: قد زوجت  المرأة عن سترها وقالت أجاد أمير 
   .المؤمنين زوجوه، فزوجوه إياها فولدت له ولدين

ذكر القصة  الممهدات    هاهذه  المقدمات  كتابه  في  القرطبي  رشد  بن  الوليد  أبو 
بصيغة التمريض ولِ يذكر لها سندا ولا مصدرا، وتبعه على ذكرها كثير من فقهاء 

بغير تنبيه ولا نقد، فلا يجوز نسبة هذه القصة إلى الخليفة الراشد عمر حتى المالكية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/52لابن القط ان ) الإقناع في مسائل الإجماع، وانظر: (5/383) الاستذكار (1)
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 ( 1) تثبت صحتها
الثالثة:  خِطبة  الصالح  الرجلعلى    نفسها  المرأة    عرض  الطريقة  عليه  ويدل   ،

 .بيخديجة للن 

 ـكتاب النكاح  ـيحه ح في ص   م البخاري بوَب الإما    فقال:    ، 
الحِِ )  خ الر جُلِ الص  ا لಂخ هخ ةِ نخفْسخ

خ
رأْ رْضِ المْخ  ( بخابُ عخ

  عند   كنت :  قال   البناني   ثابتا   سمعت :  قال   مرحوم   حدثنا :  الل   عبد   بن   علي حدثنا    [ 4٢] 
امرأة إلى رسول الل  أنس  ابنة له قال أنس: جاءت    ا هَ سَ فْ نَ   هِ يْ لَ عَ   ضُ رِ عْ تَ   وعنده 

ألكَ  الل،  رسول  يا  أقل    قالت:  ما  أنس:  بنت  فقالت  حاجة،  واسوأتاه!    بي  حياءها؟! 

 . ( 2) ا هَ سَ فْ نَ   هِ يْ لَ عَ   تْ ضَ رَ عَ فَ     بي منك: رغبت في الن   واسوأتاه! قال: هي خيرٌ 

وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه    ابن حجر قال الحافظ  
رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن  

 . ( 3) لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/12) جواهر الدرر(، 3/412) مواهب الجليل(، 482/ 1) المقدمات الممهدات (1)
 

 (.5120برقم ) البخاريأخرجه ( 2)

 (.9/175) فتح الباري (3)
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 . ( 1) طبة أهل الفضل من الرجال وقد صرحوا باستحباب خِ   وقال 

ولِ اللِ   سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ عَنْ   [ 43]  فَقَالَتْ: يَا   قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَس 
ولَ اللِ، إِني    لٌ  فَقَالَ .  نَفْسِ   مِنْ  لَكَ   وَهَبْت    قَدْ رَس  جْنيِهَا،: رَج   زَوَجْناَكَهَا  قَدْ »: قَالَ  زَو 

 .(2) «الْقُرْآنِ  مِنَ  مَعَكَ  بمَِّ 

ابن   العيدقال  دليل على      دقيق  الحديث    من   على   نفسها  المرأة  عرضفي 

 .(3) بركته ترجى
طبة  قصة خِ  ذلك  أن توكل المرأة غيرها ليخطب لها، ويدل على  الطريقة الرابعة:

جها ابن سعد في الطبقات  بيخديجة للن   :(4) كما في الرواية الثانية التي خر 

نَي ةَ   نَفِيسَةَ بنِْتِ عن    [ 44]   كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة،    قَالَتْ:   م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/201) المرجع السابق (1)
 

تي بتمامه قريبا.أ(، وسي2310برقم ) البخاريالحديث متفق عليه، وهذا لفظ  (2)
الأحكام  (3) وانظر:(2/183)  إحكام  القاريو  (، 8/335)  الأوسط  ،  السلام (،  12/142)  عمدة    سبل 

(2/168). 
 

(4) (1/62.) 
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شريفة، مع ما أراد الل بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا،  
وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا، وكل قومها حريص على نكاحها لو قدر على ذلك،  

بعد أن رجع في     إلى محمد  (1) قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا  
عيرها من الشام، فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به،  
قلت: فإن كفيت ذلك، ودعيت إلى الجمال، والمال والشرف، والكفاءة ألا تجيب؟  

، قال: فأنا  قال: فمن هي؟ قلت: خديجة، قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: قلت علي  
قالت     كذا  لساعة  ائت  أن  إليه  فأرسلت  خديجة،  فأخبرت  فذهبت:  نفيسة أفعل، 

 قبل  مات  أباها  لأن  فحضر،  ليزوجها،  أسد  بن  عمرو  عمها  إلى  وأرسلت  وكذا،

    .(2) الفجار حرب

لقوله  بيأن تهب المرأة نفسها للرجل، وهذه خاصة بالن    الطريقة الخامسة:
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ: تعالى 

 تخ تح  تج  به  بم بخ  بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي
 صخ  صح  سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته  تم

   فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح صمضج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  دسسمادة ) لسان العرب: من يرسل سرا ليأتي بالأخبار. انظر الدسيس (1)

 (.1/125) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمونانظر:  (2)
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 لى  لم ُّٱٱ:وقوله  [،٥0]الأحزاب:    َّ كل كخ كح كج قحقم فم فخ
 يج  هي  هى هجهم ني نى نم  نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي
 ئز ّٰئر ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح

 [٥١الأحزاب: ]  َّٱئى ئن ئم

أي:  :  َّٱحج جم جح ثم ته تم ُّ أحللنا،  مفعول  هو معطوف على 
قة بالتوحيد إن وهبت نفسها لك بغير صداق. وأما من لِ وأحللنا لك امرأة مصد  

عليك بحيث تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك، ولكن ليس بواجب  
 : أيَّسح سج خم خج حمُّ  يلزمك قبول ذلك، بل مقيدا بإرادتك، ولهذا قال:

بي  يصيرها منكوحة له، ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر. وقد قيل: إنه لِ ينكح الن  
من الواهبات أنفسهن أحدا ولِ يكن عنده منهن شيء. وقيل: كان عنده منهن    

خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة. وقال قتادة: هي ميمونة بنت 
الحارث. وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين. وقال علي  

الأسدية. وقال عروة بن  بن الحسين، والضحاك، ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر  
من   النوع  هذا  أن  سبحانه  بين  ثم  السلمية.  الأوقص  بنت  حكيم  أم  هي  الزبير: 

 صخ  صح سم سخٱٱٱٱُّ  لا يحل لغيره من أمته فقال:  النكاح خاص برسول الل  
 . أي: هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنينَّصم

ه لا يجوز لغيره ولا ينعقد  وأن  ،  بيهذا خاص بالن    على أن    وقد أجمع العلمّء
ه يصح النكاح إذا  النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه أن  
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ا بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك خاص وهبت، وأشهد هو على نفسه بمهر. وأم  

 .(1)  بالنبي

اعِدِي   سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ عَنْ   [ 4٥]  ولِ اللِ  الس  ،  قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَس 

جِئْت    اللِ،  ولَ  رَس  يَا  رَسُولُ »:  قَالَ   نَفْسِ،  لَكَ   أَهَب  فَقَالَتْ:  إلَِيْهَا      اللِ  فَنَظَرَ 

رْأَة  أَن ه  لَِْ يَقْضِ  ، فَلَما  رَأَتِ المَ «رَأْسَهُ   فَصَعَدَ النَظَرَ فيِهَا وَصَوَبَهُ، ثُمَ طَأْطَأَ رَسُولُ اللِ  
نْ لَكَ بِهَا  ولَ اللِ، إنِْ لَِْ يَك  لٌ مِنْ أَصْحَابهِِ فَقَالَ: يَا رَس  فيِهَا شَيْئ ا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَج 

جْنيِهَا، فَقَالَ:   ءٍ »حَاجَةٌ فَزَو  ولَ اللِ، فَقَالَ:    «؟وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شََْ قَالَ: لَا وَاللِ يَا رَس 
تََِدُ شَيْئًا» هَلْ  فَانْظُرْ  أَهْلِكَ  مَا وَجَدْت   «اذْهَبْ إلَِى  فَقَالَ: لَا وَاللِ  رَجَعَ،  ث م   فَذَهَبَ   ،

ول  اللِ  ، فَذَهَبَ ث م  رَجَعَ، فَقَالَ: لَا  «انْظُرْ وَلَوْ خَاتََاً مِنْ حَدِيدٍ »:  شَيْئ ا، فَقَالَ رَس 
لَه  رِدَاءٌ  إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا  ولَ اللِ، وَلَا خَاتَم ا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكنِْ هَذَا  يَا رَس  وَاللِ 

ول  اللِ   ، فَقَالَ رَس  ه  ، »:  فَلَهَا نصِْف  ء  مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ؟ إنِْ لَبسِْتَهُ لََْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شََْ
ء   ه  قَامَ، «وَإنِْ لَبسَِتْهُ لََْ يَكُنْ عَلَيْكَ شََْ ل  حَت ى إِذَا طَالَ مَجلْسِ  ج  آهُ رَسُولُ  فَرَ »، فَجَلَسَ الر 

فَدُعِيَ     اللِ بهِِ  فَأَمَرَ  قَالَ:  «مُوَلِّيًا،  جَاءَ  فَلَما   الْقُرْآنِ » ،  مِنَ  مَعَكَ  مَعِي    «؟مَاذَا  قَالَ: 
دَهَا، فَقَالَ:   ورَة  كَذَا، عَد  ورَة  كَذَا وَس  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:    «؟تَقْرَؤُهُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبكَِ »س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.442/ 6) تفسير ابن كثير (، وانظر: 335/ 4للشوكاني ) فتح القدير( 1)
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 .(1) «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بمَِّ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ »

ولِ اللِ      عَائشَِةَ عَنْ    [ 46]  ن  لرَِس  سَه  تِي وَهَبْنَ أَنْف  نْت  أَغَار  عَلَى اللا  قَالَتْ: ك 
تَعَالَى:    الل   أَنْزَلَ  فَلَما   نَفْسَهَا؟  المَْرْأَة   أَتَهَب    :  مح مج لي لى لمٱٱٱُّ  وَأَق ول 

سَارِع     َّهج  ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ : مَا أَرَى رَب كَ إِلا  ي  ق لْت 

 . (2) هَوَاكَ  فِي 

الزبير   [ 47]  بن  عروة  أَنْفُسَهُنَ  »   : قال  وَهَبْنَ  اللَائيِ  مِنَ  حَكِيمٍ  بنِْتُ  خَوْلَةُ  كَانَتْ 

 . ( 3) لِلنَبيِِّ 

  غزية   اسمها   أن   تقدم   وقد   شريك   أم   الواهبات ذكروا من    : قال الحافظ ابن حجر 
روى هذا النسائي وخولة بنت حكيم صرح به المؤلف في النكاح وليلى بنت    غزيلة   وقيل 

الحطيم ذكره بن أبي خيثمة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وكذا ذكر فاطمة بنت شريح ولِ  
للنبي    نفسها    وهبت    الحارث ممن    بنت    ن ميمونة    قتادة وغيره أ     وروى عن   يدخل بهؤلاء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1425برقم ) مسلم (، و5126و5087برقم ) البخاريأخرجه ( 1)

 (.  1464برقم )  مسلم(، و4788برقم ) البخاريأخرجه ( 2)

 (.5113برقم ) البخاريأخرجه ( 3)
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لِ      بن عباس ا وقال    ( 1) فتزوجها وكذا قيل في زينب بنت خزيمة أم المساكين   

 . ( 2) أحد ممن وهبت نفسها له   يكن عند النبي  

  عرض كما  ،  أن يعرض الولي موليته على الرجل الصالح  الطريقة السادسة:
 جح ثم ته ٱٱٱُّ:  المشار إليه في قوله تعالى  إحدى ابنتيه على موسى  الصالح  الرجل

[٢7القصص:  ] َّٱخم خج  حم حج جم
 (3).   

 فقال:   ـ كتاب النكاح ـ في صحيحه بوَب الإمام البخاري
خيِْ   هْلِ الخْ

خ
خ أ خْتخهُ لಂخ

ُ
وْ أ

خ
انِ ابنْختخهُ أ نسْخ ِ

ْ
رْضِ الْ  ( )بخابُ عخ

ثَنَا    [ 48]  ثَناَ:  اللِ   عَبْدِ   بْن    الْعَزِيزِ   عَبْد  حَد    بْنِ   صَالحِِ   عَنْ   سَعْدٍ،  بْن    إِبْرَاهِيم    حَد 
نِي :  قَالَ   شِهَابٍ   ابْنِ   عَنِ   كَيْسَانَ، مَرَ   بْنَ   اللِ   عَبْدَ   سَمِعَ   أَن ه  :  اللِ  عَبْدِ   بْن    سَالِِ    أَخْبَرَ  ع 
ث      َد  الْخَط ابِ أَن   يح  بْنَ  مَرَ  مَرَ     ع  ع  بنِْت   حَفْصَة   مَتْ  تَأَي  مِنْ      حِيَن 

ذَافَةَ  ح  بْنِ  نيَْسِ  هْمِي      خ  مِنْ    ،    الس  اللِ    أَصْحَابِ   وَكَانَ  ولِ  َ       رَس  في  فَت و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجر(  1) ابن  الحافظ  بثابت  :قال  وليس  الشعبي  عن  جاء  خزيمة  بنت  زينب  اهـ  ومنهن   الفتح. 
(8/525.) 

 

 (.1/315لابن حجر ) فتح الباري (2)
 

المالكي  (3) العربي  ابن    بهذا   اقتداء  الصالح  الرجل  على  نفسها   والمرأة  وليته  الرجل  عرض: فمن الحسن  قال 
 .(13/271) تفسير القرطبي، وانظر: (3/496) أحكام القرآن. الصالح السلف
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الْخَط ابِ  بْن   مَر   ع  فَقَالَ  انَ :  باِلمدِينةَِ،  عَف  بْنَ  ثْمَانَ  ع  عَلَيْهِ    أَتَيْت   فَعَرَضْت  
، ث م       حَفْصَةَ  لَقِيَنيِ فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا  فَقَالَ: سَأَنْظ ر  فِي أَمْرِي، فَلَبثِْت  لَيَالِيَ

مَر   ع  قَالَ  هَذَا،  يَوْمِي  جَ  يقَ :  أَتَزَو  د  الص  بَكْرٍ  أَبَا  شِئْتَ     فَلَقِيت   إنِْ   : لْت  فَق 
نْت  أَوْجَدَ عَلَيْهِ  مَرَ، فَصَمَتَ أَب و بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَي  شَيْئ ا، وَك  جْت كَ حَفْصَةَ بِنْتَ ع  زَو 

ول  اللِ   ثْمَانَ، فَلَبِثْت  لَيَالِيَ ث م  خَطَبَهَا رَس  ، فَلَقِيَنيِ أَب و    مِن ي عَلَى ع  اه  فَأَنْكَحْت هَا إيِ 
فَقَالَ: لَعَل كَ وَجَدْتَ عَلَي  حِيَن عَرَضْتَ عَلَي  حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئ ا؟      بَكْرٍ 

لْ  : ق  مَر  : نَعَمْ، قَالَ أَب و بَكْرٍ: فَإِن ه  لَِْ يَمْنعَْنيِ أَنْ أَرْجِعَ إلَِيْكَ فيِمَا عَرَضْتَ عَلَي   قَالَ ع  ت 
اللِ  ولَ  رَس  أَن   عَلِمْت   نْت   ك  أَني   ولِ      إلِا   رَس  سِر   لِأ فْشِيَ  نْ  أَك  فَلَمْ  ذَكَرَهَا،  قَدْ 

ول  اللِ، اللِ  (1) قَبِلْت هَا  وَلَوْ تَرَكَهَا رَس 

أن تطب المرأة من الحاكم؛ لأن الحاكم ولي من لا ولي له،    ة:بعالطريقة السا
سعد  بن  سهل  حديث  عليه  وفيه:    ويدل  الواهبة  قصة  لٌ   فَقَالَ »  في  :  رَج 

جْنيِهَا،  .  «الْقُرْآنِ  مِنَ  مَعَكَ  بمَِّ  زَوَجْناَكَهَا قَدْ »: قَالَ  زَو 

  الولي   إذا كانلنفسه، مثاله:    المرأةالولي الأجنبي    يَطبأن    ة:مناالطريقة الث
 فيخطبها.  إليه   أمرها   فتجعل  عمها   كابن    له؛   تحل   وهي   عنها  ا أجنبي   لها  الأقرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5122برقم ) البخاريأخرجه ( 1)



 

                               

 

89 

 مساالباب الخ
 

 إلى من تخطب المرأة

 

  :ـ   نكاحـ كتاب ال في صحيحه بوّب الإمام البخاري  
 ( الخاطب هو  الولِ كان  إذا: باب)

 . فزوجه رجلا  فأمر بها الناس أولى  هو امرأة شعبة بن المغيرة  وخطب 
  ،نعم   قالت  إلي   أمرك   أتجعلين  قارظ   بنت  حكيم  لأم  عوف  بن   الرحمن  عبد  وقال 
 . تزوجتك  قد  فقال

ابن حجر الحافظ  قول  قال  أولى   :ه:  هو  امرأة  شعبة  بن  المغيرة  »وخطب 
هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه    ،«الناس بها فأمر رجلا فزوجه

عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو  
فزوجه منه  أولى  المغيرة  رجل  إلى  أمرها  فجعل  عن    ،وليها  الرزاق  عبد  وأخرجه 

الثوري وقال فيه فأمر أبعد منه فزوجه وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي  
 ولفظه إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود...

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت »  :قوله 
وصله بن سعد من طريق بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد   «نعم فقال فقد تزوجتك

  واحد    إنه قد خطبني غير   عوف    بن    لعبد الرحمن    قالت    قارظ    بنت    حكيم    أن أم
   بنافقالت نعم قال قد تزوجتك قال  إلي   ذلك  قال وتجعلين   رأيت  فزوجني أيهم 

. (1)أبي ذئب فجاز نكاحه

 .(189-9/188)فتح الباري    (1)
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 : مسائلعدة   هذا البابفي

 الصغية واليتيمة   تعريف   : الأولىالمسائلة 

 الصغية   أولا: 

 . ( 1) المراد بالصغيرة التي لِ تبلغ 

 اليتيمة   ثانيا: 
ل  بَ تم في الناس من قِ يت: الي  ك  : فقدان الأب. قال ابن الس  هو الانفراد؛ و   : في اللغة   تم اليُ 

ل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع. قال ابن  بَ الأب، وفي البهائم من قِ 

 . ( 2) طيم الذي يموت أبواه ي الذي تموت أمه، والل  جِ بري: اليتيم الذي يموت أبوه، والعَ 

 . ( 3) لها   أب   ولا   البلوغ   دون   كانت   من   اليتيمة حقيقة  :  قال الحافظ ابن حجر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/213) معالَ السنن (1)
 

(.يتممادة )تاج العروس ، ولسان العرب (2)
 (. 9/197) فتح الباري (3)
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 الأدلة الواردة في هذا الباب   : المسألة الثانية
 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ٱُّٱٹٱٹ

  َّ  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فجفح غم غج عم عج ظم ضمطح
 [ ٤]الطلاق:  

  :   ما قاله البخاري وجه الدلالة  ،  َّٱضم ضخ ضحٱُّ:  الشاهد من الآية قوله تعالى 
تها   فجعل   َّٱضم ضخ ضحٱُّ  لقوله تعالى   ولده الصغار   الرجل   إنكاح   باب    قبل   أشهر   ثلاثة   عِد 

 . ( 1)   البلوغ 

أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط  :  قال الحافظ ابن حجر 

 . ( 2) حسن 

البخاري  ثم  ثز ثر تي تى ٱٱٱُّ  :تعالى  لقوله  اليتيمة  تزويج  باب  :  قال 

 .(3) [ 3النساء: ] َّ  ثى  ثن

 خم  خج حم  حج  جم  جح ثم  ته  تختم تح تج ٱُّٱٹٱٹ
  ظم طح  ضم  ضخ  ضح ضج  صم  صخ صح   سم  سخ  سح  سج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/17) البخاريصحيح  (1)

 (.9/190)فتح الباري  (2)
 (. 7/18) صحيح البخاري (3)
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 كم كل  كخ  كح  كج  قم قح  فخفم  فح فج  غم  غج  عم عج
 [. 127النساء: ]  َّ   لح لج

: أَن ه  سَأَلَ عَائِشَةَ    [ 49]  بَيْرِ رْوَة  بْن  الز  تَاهْ ،  عَنْ ع   ثر  تي  تى  ٱٱٱٱُّ،  قَالَ لَهاَ: يَا أ م 

 [. 3النساء: ]  َّنم نز  نر مم  ٱٱٱٱٱُّ:إلى قوله تعالى  [ 3النساء: ] َّ ثن  ثم ثز

ا  :    قَالَتْ عَائِشَة    الِهَ غَبُ فِي جَمَ يَا ابْنَ أُخْتيِ، هَذِهِ الْيَتيِمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْ
نَ فِي   ا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقهَِا، فَنهُُوا عَنْ نكَِاحِهِنَ، إلَِا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُ إكِْمَّلِ وَمَالِهَ

عَائِشَةُ  قَالَتْ  النِّسَاءِ،  مِنَ  سِوَاهُنَ  مَنْ  بنِكَِاحِ  وَأُمِرُوا  الناَسُ :    الصَدَاقِ،  اسْتَفْتَى 
فَأَنْزَلَ    {ضم}إِلَى    { تخ تح تج ٱُّٱ  اللُ  بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ     اللِرَسُولَ  

مْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَ      اللُ الْيَتيِمَةَ إذَِا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نكَِاحِهَا وَنَسَبهَِا لَهُ
هَا مِنَ النِّسَ  اءِ، وَالصَدَاقِ، وَإذَِا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَةِ الماْلِ وَالْجمَّلِ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَ

يَرْ  حِيَن  كُونََاَ  يَتْرُ فَكَمَّ  أَنْ قَالَتْ:  إلَِا  فيِهَا،  رَغِبُوا  إذَِا  يَنكْحُِوهَا  أَنْ  مْ  لَهُ فَلَيْسَ  عَنْهَا  غَبُونَ 

ا  .(1) «وَيُعْطُوهَا حَقَهَا الْأوَْفََ مِنَ الصَدَاقِ  يُقْسِطُوا لَهَ

  وَهِيَ   عَلَيْهِ   وَأُدْخِلَتْ   سِنيَِن،   سِتِّ   بنِْتُ   وَهِيَ   تَزَوَجَهَا     النَبيَِ   أَنَ » :    عَائِشَةَ عَنْ    [ ٥0] 

النَبيَِ وفي لفظ لمسلم: »  . (2)« تسِْعًا   عِنْدَهُ   وَمَكَثَتْ   تسِْعٍ،   بنِْتُ   بنِتُْ   وَهِيَ تَزَوَجَهَا      أَنَ 
  بنِْتُ  وَهِيَ  عَنْهَا وَمَاتَ  مَعَهَا،  وَلُعَبُهَا  سِنيِنَ   تسِْعِ   بنِْتُ   وَهِيَ   إلَِيْهِ   وَزُفَتْ  سِنيَِن، سَبْعِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    (. 3018برقم )   مسلم (، و 5140و 5128برقم )   البخاري أخرجه   (1)

                    (. 1422برقم )   مسلم (، و 5134و 5133برقم )   البخاري أخرجه   (2)
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ةَ  ثَمَّنِ   . «عَشْرَ
النووي أكثر    :قال  وفي  سبع  بنت  وأنا  تزوجني  رواية  في  قولها  وأما 

الروايات بنت ست فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على  

 .(1) فيها والل أعلمالتي دخلت   ت السنةالسنين وفي رواية عد  
كلثوم ابنته، وهي من فاطمة بنت أم  علي إلى   عمر بن الخطاب  خطب 

 .(2) ت صغيرة عمر: وإن كانعلي: إَّا صغيرة، فقال ، فقال رسول الل  

   ةيمحكم خِطبة الصغية واليت : ثالثةالمسألة ال
والصغيرة وإن كانت في المهد لعموم الأدلة  أجمع الفقهاء على جواز خِطبة اليتيمة  

 السابقة، وقد نقل الإجماع على ذلك جمعٌ من الأئمة منهم: 

  . (3)  ابن المنذر - ١

 . (4)ابن عبد البر - 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [39]سبق تريجه برقم  (2)         .(9/207)شرح مسلم (1)
 
 

 (. 5/400) الاستذكار(، و98و 19/84) التمهيدانظر:  (4)          (. 56)ص  الإجماعانظر:  (3)
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 . (1)  البغوي – 3

 . (2) ابن قدامة - 4

 . (3)النووي – 5

 .(4) ابن تيمية - 6

 .(*)ابن حجر - 7

   .(5)وغيرهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/31) شرح السنةانظر: ( 1)

 (. 9/174) شرح مسلمانظر: ( 3)                                             (. 9/398) المغنيانظر: ( 2)
 

 ( 130-9/129ونسبه للمهلب في )  (،9/39)  فتح الباريانظر:  (  *)    .(32/57)  مجموع الفتاوىانظر:    (4)
(. 148-3/144) ط الفضيلة موسوعة الإجماع(، و53-52/ 2لابن القطان ) الإقناعانظر:  (5)
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 الصغي؟   الغلاملಂ   طبةالخِ  تجوز هل : رابعةالمسألة ال 
وابن    نقل ابن المنذر،قد  غلام الصغير، والعلى    الِخطبة  جواز على   أهل العلمأكثر  

والصحيح وجود الخلاف فقد ، (1) عدم الخلاف في ذلك  وغيرهم وابن قدامة  رشد 

 . (2)، وابن حزمخالف طاووس، وقتادة والثوري في أحد قوليهما
  ابنة   له  ابنا  زوج    عمر  ابن  أن    بإسناد صحيح نافع  عن  ما ثبت    دليل الجمهور

 .(3)  يومئذ صغير وابنه أخيه،
ح:او إذا كان ذلك جائزا في الصغيرة فمن باب أولى في    ه؛ لأن  الجمهور   قول   الزاج 

لأن الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص    الصغير
 بخلاف المرأة. 

     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/415) المغني(، 2/15) بداية المجتهد(، 56)ص الإجماع (1)
 

 (. 9/45) المحلى(، و165- 6/164) مصنف عبد الرزاق (2)

 (7/143) لبيهقيل  الكبرى سننالانظر: (3)
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مسائل:عدة  في هذا الباب  

 المجنونة   تعريف   : المسألة الأولى
، وهو  مصدر    : الُجنون    الأفعال   جريان   يمنع   بحيث ،  فيه   فساد   أو   العقل   زوال جن  يجن 
ا   إلا   العقل   َّج   على   والأقوال   . نادر 

  ويفيق   تارة،   فيجن   إفاقة   يتخلله   مطبق   وغير   إفاقة،   يتخلله   لا   مطبق :  والجنون ضربان 

 . ( 1) مطبق   فغير   دوَّا   وما   فمطبق،   السنة   أكثر   في   حاصلا    كان   إن :  يوسف   أبي   عند   وهو ،  أخرى 
 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 341/ 9  (  الكبير الحاوي  و (،  79)ص التعريفات  و ،  ( جنن مادة )   الوسيط المعجم  انظر: ( 1)
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 حكم خِطبة المجنونة   : ثانيةالمسألة ال
المذاهب الأربعة على جواز خِطبة المجنونة وتزويجها    من أصحاب   المحققين اتفقت أقوال  

 . للحاجة والمصلحة 
 . قان وَ هي إعفافها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال والت    : والحاجة   

 . الأطباء   إشارة   عند هي رجاء الشفاء    : والمصلحة 
على الزواج    ا أن يجبره ولي المجنونة  يجوز ل ومنهم من فرق بين الجنون المطبق وغير المطبق؛ ف 

  ا ره ا جب إ فيق أحيانا فلا يجوز  ت   ت فيق في أي وقت، أما إن كان ت مطبقا، بحيث لا    ا إذا كان جنوَّ 
 على الراجح.   ا على النكاح إلا برضاه 

ان ب اِب  ا قياسا على  وجواز الِخطبة في حقهما  ،  القول في المجنون والمعتوه كالقول في المجنونة   :اب ة 
البكر الصغيرة، والجامع بينهما عدم العقل إن كانت دون التمييز، أو عدم إدراك الأصلح إن  

 . (1) كانت فوق ذلك 

      
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  9) للقدوري    التجريد و ،  ( 417  - 415/ 9)   المغني و   ، ( 55/ 8)   الإنصاف و ،  ( 99و 77/ 7)   روضة الطالبين انظر:(  1)
الكويتيةو، ( 202/ 3) شرح الخرشَ على مختصر خليل و  ، ( 99)ص  مختصر خليل و ، ( 4316 الفقهية   الموسوعة 

(41/266.) 
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 مسائل:عدة  هذا الباب في
   : المسألة الأولى

خ
 ة مخ تعريف الأ

 . تٌ وأَمَوا   إماءٌ :  ة مَ الَأ   وتجمع ،  لغيرها   المملوكة   الرقيقة   هي   : ة مَ لَأ ا 
ق    حكمي   عجز   عن   عبارة :  الفقهاء   عرف   وفي   القلب،   رقة   ومنه   الضعف، :  اللغة   في   : والرِّ

  الشهادة   من   الحر   يملكه   ما   يملك   لا   فلأنه   عجز؛   أنه   ا أم    الكفر؛   عن   جزاء    الأصل   في   شرع 
ا   الحر   من   الأعمال   في   أقوى   يكون   قد   العبد   فلأن   حكمي؛   أنه   ا وأم    وغيرهما،   والقضاء  .  حسًّ

 . (1) لرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب وا 
 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية  و (،  115/ 20) باز    فتاوى ابن مجموع  ، و ( 119/ 5)   للقرطبي المفهم  و (، 111)ص التعريفاتانظر:  (1)
 (. 80/ 23) الكويتية  
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   : ثانيةالمسألة ال
خ
 العفيفة   المسلمة   ة مخ حكم خِطبة الأ

ا أن يكون عبدا مَ الخاطب للأَ  ا أن يكون حرا، وإم   : ة إم 
 العفيفة   المسلمة   ة مَ أولاً: خِطبة الحر للَ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: 
يستطيع أن يتزوج حرة،  يباح للمسلم الحر الذي لا    أن ه   : قول جماهير الفقهاء القول الأول 

ة، وهما: ألّا يجد سعة في  مَ أن يتزوج أَمَة مسلمة، ويلزم أن يتوفر فيه شرطان؛ لإباحة نكاحه الَأ 
نقل الإجماع على ذلك جمع  قد  و ،  المال؛ ليتزوج حرة، وأن يَشى الوقوع في الزنى إن لِ يتزوج 

 . (1)كما سيأتي   ، والصحيح وجود الخلاف من أهل العلم 
    بالأدلة التالية: واستدل أصحاب هذا القول  

ٱٱٱ-   1ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ  ثى  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم ٱُّٹٱٹٱٱ
  ما  لي لملى كي كى كلكم كا  قي قى  في  فى ثي

 يز  ير  ىٰ  ني نى  نن نم نز ممنر
 به  بم  بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ييئج  يى ين يم

سم  سخ سح  سج  خم  خج  حم حج   جم   جح  ثم  ته  تختم تح   تج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبريانظر:    (1) (، 9/557)  المغني(، و5/479)  الاستذكار(، و11/323)  الحاوي(، و5/16)  تفسير 
الموسوعة الفقهية  و(،  131–  7/139)روضة الطالبين  ، و(9/10)   المحلى(، و3/236)فتح القدير  و

 (. 31/13) الكويتية
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 [. 25النساء:  ]   َّ   صخ  صح  

ت الذي هو  نَالطَول، وخوف العَ ة بشرطين: عدم  مَ تعالى نكاح الَأ   أباح الل   وجه الدلالة: 

 . ( 1) الزنى، لأن الإباحة لما كانت مقيدة بهذين الشرطين، لِ يصح نكاحها إلا بهما 

،  » قَالَ:    عَنِ ابْنِ عَب اسٍ  [  ٥١]     -   2 ل  ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَج  ج  إِذَا مَلَكَ الر 

مَ  مَاء    عَلَيْهِ   وَحَر   . ( 2)   « الْإِ

:     جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللِ  [  ٢٥]     -   3 ول  ةٍ، فَلَا يَنكْحِْ أَمَة  »   يَق  ر   . ( 3) « مَنْ وَجَدَ صدَاقَ ح 

 . ( 4) السلف وغيرها من الآثار الثابتة عن بعض      
ة مسلمة، ولا يلزم وجود شرطي  مَ مسلم أن يتزوج بأَ أن ه يباح لل الحنفية    قول   القول الثان: 

 . ( 5) عدم الطَول، أو خوف الزنى 
 بعموم الآيات التي تبيح نكاح الإماء؛ منها:   هذا القول   أصحاب   استدل و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/556) المغني (1)

 (، وفيه رجل مبهم. 13085برقم ) المصنف خرجه عبد الرزاق في أ ضعيف: (2)

 (، وهو صحيح.13990برقم ) المصنف أخرجه عبد الرزاق في  صحيح:( 3)

 (.7/214)  مصنف عبد الرزاقانظرها في  (4)
 

 (.3/448) بدائع الصنائعانظر:  (5)
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 [. 3]النساء:   َّ كل كاٱقي قى  في فى ثي  ثى ٱ ٱُّتعالى:    ه ل و ق   -   1
 [. 25]النساء:    {  نن  نم نز} تعالى:    ه ل و ق   -   2
 [. 24]النساء:   َّ هم  هج ني  نى نم ُّتعالى:    ه ل و ق   -   3
 . [ 32]النور:    { مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ} تعالى:    ه ل و ق   -   4

ا من غير فصل بين الحرائر      اللَ أن     : وجه الدلالة من هذه الآيات  أباح النكاح مطلق 

   . (1) القدرة على مهر الحرة، وعدمه والإماء، وأباح نكاح الإماء من غير فصل بين حال  
ا  مَ للمسلم الحر أن يتزوج الَأ   القول الثالث:  ة المسلمة إذا خشي العنت، وإن كان واجد 

 . (2) للطول، وهو قول قتادة، وإبراهيم النخعي، والثوري 
ة لضرورة خوف العنت، وقد وجدت، فلا يندفع إلا  مَ : يباح نكاح الَأ دليل هذا القول   

 . ة، فأشبه عدم الطَول مَ بنكاح الَأ 
الرابع:  ي منع    القول  الَأ لا  نكاح  من  المسلمة  مَ الحر  قول  ة  وهو  حرة،  تحته  كان  إذا  إلا 

   . (3) مجاهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/449) بدائع الصنائع (1)
 

   .(5/480) الاستذكار (2)
 (. 5/120)تفسير القرطبي (، و9/555) المغني (3)
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ح:ا قول   والزاج  ؛ لأن الآية التي استدلوا بها صريحة في اعتبار الشرطين،  الجمهور  هو 
 ، وبالل التوفيق.  المطلقة   وهي مقيدة للآيات الأخرى 

ة المسلمة ثانيا:    العفيفة   خِطبة العبد للأمخ
جاز له ذلك، ولا يشترط في حقه ما  مسلمة عفيفة    إذا أراد العبد المملوك أن ينكح أمَة  

  ل الإجماع على ذلك جمعٌ قَ ت. ونَ نَ ة، أو خوف العَ يشترط في حق الأحرار من عدم طول الحر  
 منهم:   من أهل العلم 

 . ( 1) ابن حزم   -   1

 . ( 2) الكاسان   -   2

 . ( 3) ابن رشد   -   3
ق، فلم يعتبر فيه عدم طَ أن العبد مساوٍ للأمَ   مستند الإجماع:  ة، ولا خوف  ل الحر  وْ ة في الر 

ة نَالعَ   . ( 4) ت، فهو كالح ر  مع الح ر 
 . ( 118  -   117)ص    مراتب الإجماع   ( 1) 
 . ( 450/ 3)   بدائع الصنائع   ( 2) 
 . ( 72/ 2)   بداية المجتهد   ( 3) 
 . ( 263/ 3ط الفضيلة )   موسوعة الإجماع ، وانظر:  ( 560/ 9)   المغني    ( 4) 
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 مسائل: عدة    ب افي هذا الب
اتعريف الخاطب والمخطوبة ااالمسألة الأولى:
 طب للزواج. الذي يََ ، وهو  الخاطب: اسم فاعل 

 . ( 1) تزوجها   طلب ي    التي هي المرأة  و   اسم مفعول،   المخطوبة: 

 
 

 الأحاديث الواردة في هذا الباب   المسألة الثانية:

رَيْرَةَ  [  ٥3]  ول  الل عَنْ أَبِي ه    دِينَهُ   تَرْضَوْنَ   مَنْ : »إذَِا خَطَبَ إلَِيْكُمْ    قَالَ: قَالَ رَس 

جُوهُ   وَخُلُقَهُ   . ( 2) « عَرِيض    وَفَسَاد    الْأرَْضِ   فِي   فتَِنَة    تَكُنْ   تَفْعَلُوهُ   لَا   إنِْ   فَزَوِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/544لابن الملك )شرح المصابيح  (1)
 

)  الترمذيأخرجه    حسن:  (2) و1084برقم  له،  واللفظ  ماجة  (،  )ابن  الألباني1967برقم  وحسنه  في    (، 
برقم    الإرواء، و(1022)  الصحيحة(، و1967برقم )صحيح ابن ماجة  (، و 1084برقم )  صحيح الترمذي

(1868 .) 
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رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ  [  ٥4]  ا، :  لِأرَْبَعٍ   الْمَرْأَةُ   تُنْكَحُ » :  قَالَ     الن بيِ    عَنِ     ه  سَبهَِا،   لماَِلِهَ ا،   وَلِحَ مَّلِهَ   وَلِجَ

ينِ   بذَِاتِ   فَاظْفَرْ   وَلِدِينهَِا،     . ( 1) « يَدَاكَ   تَرِبَتْ   الدِّ

لٌ   مَر  :  قَالَ سَهْلٍ عَنْ  [  ٥٥]  ولِ   عَلَى   رَج    « هَذَا؟   فِي   تَقُولُونَ   مَا » :  فَقَالَ     الِل  رَس 
نكَْحَ،   أَنْ   خَطَبَ   إنِْ   حَرِيٌّ :  قَال وا  عَ،   أَنْ  شَفَعَ   وَإنِْ   ي  شَف  سْتَمَعَ،  أَنْ   قَالَ   وَإِنْ   ي    ، سَكَتَ   ث م  :  قَالَ   ي 
لٌ   فَمَر   قَرَاءِ   مِنْ   رَج  نكَْحَ،   لَا   أَنْ   خَطَبَ   إنِْ   حَرِيٌّ :  قَال وا   « هَذَا؟   فِي   تَقُولُونَ   مَا » : فَقَالَ   الْم سْلِمِيَن،   ف    ي 
عَ،   لَا   أَنْ   شَفَعَ   وَإنِْ  شَف  سْتَمَعَ،   لَا   أَنْ   قَالَ   وَإنِْ   ي  ول    فَقَالَ   ي  يْر  مِنْ مِلْءِ  خَ   هَذَا » :    الِل  رَس 

 . (2) « الْأرَْضِ مِثْلَ هَذَا 

جْت  :  قَالَ   اللِ   عَبْدِ   بْن    جَابِر    عَنْ [  ٥6]  ولِ   عَهْدِ   فِي   امْرَأَة    تَزَو    فَلَقِيت    ،   اللِ   رَس 
  فَهَلَا » :  قَالَ .  ثَي بٌ :  ق لْت  «  ؟ ثَيِّب    أَمْ   بكِْر  » :  قَالَ .  نَعَمْ :  ق لْت  «  ؟ تَزَوَجْتَ   جَابرُِ   يَا » :  فَقَالَ     الن بيِ  
ولَ   يَا :  ق لْت  «  ؟ تُلَاعِبُهَا   بكِْرًا  لَ   أَنْ   فَخَشِيت    أَخَوَاتٍ   لِي   إنِ    الِل  رَس  ن    بَيْنيِ   تَدْخ    فَذَاكَ » :  قَالَ .  وَبَيْنَه 

ا،   دِينهَِا،   عَلَى   تُنكَْحُ   رْأَةَ الَم   إنَِ   إذَِنْ،  ا،   وَمَالِهَ الِهَ ي   بذَِاتِ   فَعَلَيْكَ   وَجَمَ  . (3) « نِ تَرِبَتْ يَدَاكَ الدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     (. 1466برقم )   مسلم (، و 5090برقم )   البخاري أخرجه   (1)

 . ( 5091برقم )   البخاري أخرجه   (2)

                     (. 715برقم )   مسلم أخرجه   (3)
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ولَ   أَن    ، عَبْدِ اللِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ    [ ٥7]  نْيَا » :  قَالَ     الِل  رَس  ،   الدُّ نْيَا   مَتَاعِ   وَخَيْرُ   مَتَاع    الدُّ

ةُ   الْمَرْأَةُ   . (1)« الصَالِحَ

ريرة :    في الياف وخ، فقال النبي      النبي  حَجَم  هِندٍْ أن أبا  :  عن أبي ه 

 . (2) «إليه وانْكحُِوا هِندٍْ، أبا أنْكحُوايا بني بياضَةَ، »

ول  الل   عَنْ عَائشَِةَ   [ ٥8]  وا »:    ، قَالَتْ: قَالَ رَس  يَرُ   الْأكَْفَاءَ   وَانْكحُِوا   لِنُطَفِكُمْ   تَََ

 . (3) «إلَِيْهِمْ   وَأَنْكحُِوا 

لٌ   جَاءَ :  قَالَ يَسَارٍ  بْنِ  مَعْقِلِ عَنْ   [ ٥9]  ولِ  إِلَى   رَج  فَقَالَ: إِني  أَصَبْت      اللِ  رَس 
هَا؟  ج  ، أَفَأَتَزَو  اَ لَا تَلدِ  ث م  أَتَاه   ،  «فَنَهَاهُ » ، ث م  أَتَاه  الث انيَِةَ،  «فَنَهَاهُ » امْرَأَة  ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلا  أََّ 

 . (4) « بكُِمْ   مُكَاثرِ    فَإنِِّ   الْوَدُودَ؛   الْوَلُودَ تَزَوَجُوا    فَقَالَ: ،  «فَنَهَاهُ » الث الثَِةَ،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     (. 1467) برقم    مسلم أخرجه   (1)

 .  [36]سبق تريجه برقم  (2)

 الصحيحة(، و1968برقم )صحيح ابن ماجة  في    الألباني  (، وحسنه1968برقم )ابن ماجة  أخرجه    حسن:  (3)
 (. 1067) برقم 

 

 صحيح أبي داود( وصححه الألباني في 3227برقم ) النسائي(، و2050برقم ) أبو داود أخرجه  صحيح: (4)
 . (3227برقم ) النسائي صحيح (، و2050برقم )
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 ـ:   بوَب الإمام البخاري   ـكتاب النكاح   في صحيحه 
 أن يتخي لنطفه من غي إيجاب يستحب    وما   ؟ خي   النساء   وأي   ح نكِ يخ   من   إلى :  باب 

  هريرة   أبي   عن   الأعرج،   عن   الزناد،   أبو   حدثنا :  شعيب   أخبرنا :  اليمان   أبو حدثنا    [ 60] 
بلَِ   رَكِبْنَ   نسَِاءٍ   خَيْرُ » :  قَالَ   الن بِي    عَنِ  و   الْإِ   صِغَرِهِ،   فِي   وَلَدٍ   عَلَى   أَحْناَهُ   قُرَيْشٍ،   نسَِاءِ   صَالِحُ

 . (1)« يَدِهِ   ذَاتِ   فِي   زَوْجٍ   عَلَى   وَأَرْعَاهُ 
 : قال الحافظ ابن حجر   

وأن    ، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح   ، اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام 
  ، وهو الحكم الثاني  ، لأن نساءهن خير النساء   ؛ الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش 

لأن من ثبت أَّن خير من غيرهن استحب تيرهن    ؛ وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم 

 . (2) للأولاد 

ول  الل    ،   عَنْ سعد بن أبي وقاص   [ 6١]    رْأَةُ المَ :  السَعادَةِ   مِنَ   أَرْبَع  » :  قَالَ: قَالَ رَس 
ةُ،     رْأَةُ الَم   وَ   السَوْءُ،   الجارُ :  الشَقاءِ   مِنَ   وَأَرْبَع  .  الهنيِ   وَالمرْكَبُ   الصَالحُِ،   وَالجارُ   الْوَاسِعُ،   وَالمسْكَنُ   الصَالِحَ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     (. برقم )   مسلم (، و 5082برقم )   البخاري أخرجه   (1)

 (. 125/ 9)   فتح الباري  (2)
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 . (1) « الضَيِّقُ   والْمسكَنُ   السَوء،   وَالْمركَبُ   السَوْءُ، 
 : ، كتاب النكاح في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين بوَب شيخنا مقبل الوادعي    

 ةِ قَ اسِ الفَ   ةِ أَ المرْ   نْ عَ   دُ عْ البُ 
(: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة  78ص    5قال الإمام أحمد رحمه الل )ج    [ 6٢] 

عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا كانا يكثران السفر نحو هذا البيت قالا أتينا  
فجعل يعلمني مما    فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الل  رجل من أهل البادية  على  

اتِّ يْ شَ   عَ دَ تّ   نْ لَ   كَ نَ إِ »   : وقال   ́ علمه الل   أَ لَا إِ   الِل  اءَ قَ ئًا  هذا حديث    . « هُ نْ ا مِ يْرً خَ   الُل  اكَ طَ عْ  

 . ( 2) صحيحٌ 
 

 
 فقه الباب   : ةلثالمسألة الثا

الإجماع على    اشترط الفقهاء أن يتكافأ الزوجان في الدين، فلا تحل المسلمة للكافر، ون قل 
 : ذلك 

في    صحيح:(  1) كما  ابن حبان  )  المواردأخرجه  في    (،1232برقم  الألباني  الظمآن   صحيحوصححه  موارد 
 (. 378برقم )الصحيح المسند  وشيخنا الوادعي في ، (282)برقم الصحيحة ، و(1232رقم  1/500)
 (. 1489برقم )   المسند الصحيح  (، و 67/ 3)   الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين انظر:    ( 2) 
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 . (1) فأما الكفاءة فإَّم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك   : ابن رشد قال    -   1  
ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين، وعلى ثبوت    :   ابن تيمية   قال   –   2

 . (2) الفسخ بفوات هذه الكفاءة 
للكافر  ين متفق عليه، فلا تحل المسلمة  واعتبار الكفاءة في الد    : ابن حجر قال    –   3

     . (3) أصلا  
أي هذا باب في بيان أن  :  باب الأكفاء في الدين بعد قول البخاري:    :   العيني قال    -   4

 . (4) الأكفاء التي بالإجماع، هي أن تكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر 
   :   ابن القيم   قال 

 في الكفاءة في النكاح     في حُكْمه   فصل  
 تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز    ُّٱقال الل تعالى:  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (.6/279) حاشية الروض المربع(،  2/29) بداية المجتهدانظر:  (1)
(2 ) 

 .(15/317) مجموع الفتاوى  (2)
 (.9/159) فتح الباري  (3)

 .( 191/ 11لابن عثيمين )   والإكرام فتح ذي الجلال  ، وانظر:  (20/83)صحيح القاري شرح صحيح البخاري      (4)
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تعالى:  [ 13]الحجرات:    َّ ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن وقال    َّ سج خم خج ُّٱ، 
 . [ 10]الحجرات: 

 

تعالى:  [ 71]التوبة:   َّلم كي  كى كم كل ٱُّ:  تعالى   وقال  وقال   ،
وقال       َّهج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّ

لأسود على  لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود، ولا  : » 
إن آل بني فلان ليسوا لِ بأولياء،  : » «، وقال  أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب 

إذا جاءكم من  قال: »   وفي »الترمذي« عنه  ،  « إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا 
قالوا: يا رسول الل،  «  ترضون دينه وخلقه؛ فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 

 « ثلاث مرات. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؛ فأنكحوه وإن كان فيه؟ فقال: » 
ج النبي  «، وكان حجاما، وزو  أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه لبني بياضة: »   وقال النبي  

زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية    
القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال الل تعالى:  

 قى في  فى ثي  ثى ٱُّ، وقد قال تعالى:  [ 26]النور:  َّصخ صح سم سخ ٱُّ
 [. 3]النساء:  َّٱقي

اعتبار الدين في الكفاءة أصلا، وكمالا، فلا تزوج مسلمة    فالذي يقتضيه حكمه  
م على  ذلك؛ فإنه حر    بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولِ يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء 

  المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولِ يعتبر نسبا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرية؛ فجوز للعبد  
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القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات،  
 ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه: إَّا الدين. وفي رواية  
 العيوب.   من عنه: إَّا ثلاثة: الدين، والحرية، والسلامة  

والنسب   الدين  والدين. وقال أحمد في رواية عنه: هي  النسب  أبو حنيفة: هي  وقال 
خاصة. وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال. وإذا  
اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان: إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية: أن  

 رشي، وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. قريشا لا يكافئهم إلا ق 
وقال أصحاب الشافعي: يعتبر فيها الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والسلامة من  

وإلغاؤه، واعتباره في أهل المدن  العيوب المنفرة. ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها،  
دون أهل البوادي، فالعجمي ليس عندهم كفئا للعربي، ولا غير القرشي للقرشية، ولا غير  
الهاشمي للهاشمية، ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئا لمن ليس منتسبا  

لا من مس الرق أحد آبائه كفئا  إليهما، ولا العبد كفئا للحرة، ولا العتيق كفئا لحرة الأصل، و 
مثبت    لمن لِ يمسها رق ولا أحدا من آبائها، وفي تأثير رق الأمهات وجهان، ولا من به عيب 

وتشويه   والقطع،  كالعمى،  منفرا  وكان  الفسخ،  يثبت  لِ  فإن  منه؛  للسليمة  كفئا  للفسخ 
والح  الحجام،  ولا  بكفء،  ليس  صاحبه  أن  الروياني  واختار  فوجهان.  ائك،  الخلقة، 

والحارس كفئا لبنت التاجر، والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالِ، ولا الفاسق كفئا  
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 الباب التاسع
 

 صفة الخاطب والمخطوبة

 للعفيفة، ولا المبتدع للسنية، ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء.  
ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية:  

  لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لِ يرض منهم؛ فله الفسخ. وقال أحمد في رواية   حق 
ثالثة: إَّا حق الل، فلا يصح رضاهم بإسقاطه، ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية، ولا  
اليسار، ولا الصناعة، ولا النسب، إنما يعتبر الدين فقط؛ فإنه لِ يقل أحمد ولا أحد من العلماء  
  إن نكاح الفقير للموسرة باطل، وإن رضيت، ولا يقول هو ولا أحد: إن نكاح الهاشمية لغير 
الهاشمي، والقرشية لغير القرشي باطل. وإنما نبهنا على هذا؛ لأن كثيرا من أصحابنا يحكون  

لكفاءة: هل هي حق لل أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصال  الخلاف في ا 

 .  (1) المذكورة. وفي هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه 

   . (2) فقط   والخلق   الدين   في   هي   إنما   الكفاءة ولكن يجب أن نعلم أن    :   وقال الألبان 

اق  ا
 
ال  وجملة القول في أوصاف المرأة التي تَطب على ما جاء في الأدلة ما يلي:   :ات  
 الخلق.   - 2                     الدين.   –   1
 النسب.   - 4                 الحسب.   –   3
 الولود.   - 6            الجمال.           –   5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(273-34/266) الموسوعة الفقهية الكويتية، وانظر: (161-5/158) زاد المعاد (1)
 (. 57/ 3)   الصحيحة   الأحاديث سلسلة   (2)
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 صاحبة الحنان والرعاية.   –   8الودود.                     - 7
 : وصفة الخاطب 

 الدين.   –   1
 الخ ل ق، وما تفرع عنهما من الخصال الحميدة، والصفات الحسنة الكريمة.   –   2
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 :مسائل عدة  في هذا الباب
 تعريف الاستئمار والاستئذان   : المسألة الأولى

 الاستئمار   أولا: 
 . : طلب الأمر؛ فإن مادة السين والتاء تدل على الطلب الاستئمّر في اللغة 

الأمور  من  أمر  لإجازة  خاصة  بيانات  يتطلب  مطبوع  مثال  فه الاستئمار  بمعنى  و  ، 

 . (1)  استدعاء الأمر بجواب هو لا أو نعم   فالاستئمار   ، المشاورة

في هذا الباب: أنه إذا جاء خاطب لموليته فلا يعقد عليها    و الاستئمّر في اصطلاح الفقهاء 

 . (2) حتى يطلب الأمر منها، وبعد أن تأمر بذلك 

 
 ***** 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 209/  6)   الإفصاح عن معان الصحاح   (، وانظر: أمر مادة )   المعجم الوسيط و   ، الصحاح مختار  ، ولسان العرب (1)
 
 
 

 (.9/192لابن حجر ) الباريفتح  (2)
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                                                 الاستئذان   ثانيا: 

 . ( 1) ، وهو الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه طلب الإذن   : في اللغة   الاستئذان 

في هذا الباب: أنه إذا جاء خاطب لموليته فلا يعقد عليها    لاستئذان في اصطلاح الفقهاء ا و 
ا قد  وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأَّ    بالنطق أو بالسكوت،   حتى يطلب إذَّا 

 . ( 2)   تستحيي أن تفصح 

:ا أب دة     الاستئمار  و بين الاستئذان   في الفرق بين   ق 

ها، وأمرها لا يكون  لِ بَ الاستئمار، أي طلب الأمر من قِ  بينهما فقال:   فرَق الخطابي 
ا الاستئذان فهو طلب الإذن وإذَّا قد يعلم بسكوتها وهو إذا سكتت استدل  إلا بنطق، فأم  

 . ( 3) به على رضاها 

 . ( 4) الإذن يعرف بالسكوت والأمر لا يعرف إلا بالنطق   قال ابن منظور: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 218/  25)   البحر المحيط الثجاج  (2)                                                        . ( أذن )   المعجم الوسيط  (1)
 

 
 
 

  كشف المشكل (،  209/  6)   الإفصاح عن معان الصحاح وانظر:  (،  1969/  3)شرح صحيح البخاري( )   أعلام الحديث   (3)
 ( 388/  3)   الصحيحين من حديث  

 
 

 

 (. 31/  4)   لسان العرب  (4)
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اب اِن  اب  ااا التفريق بين الاستئمار وبين الاستئذان؛ بأن الاستئمار للثيب والاستئذان للبكر    :اب ة 
 أتي في المسألة الثانية. ت وأخرى في هذا كما س   ا غير صحيح؛ لورود ألفاظ الأحاديث تارة في هذ 

 
 

 الأحاديث الواردة في هذا الباب   : المسألة الثانية
الِلقَالَتْ     عَائِشَةَ   عَنْ   [ 63]  ولَ  رَس  سَأَلْت   هَا   الْجاَرِيَةِ عَنِ      :  نكِْح    أَهْل هَا   ي 

سْتَأْمَر   ول    لَهاَ   فَقَالَ   لَا؟   أَمْ   أَت  تُسْتَأْمَرُ » :    الِل  رَس  اَ  « نَعَمْ  فَإَِّ   : لَه  لْت   فَق   : عَائِشَة  فَقَالَتْ   .
ول  اللِ   تُسْتَأْذَنُ. »وفي لفظ:  ،  « فَذَلكَِ إذِْنَُاَ إذَِا هِيَ سَكَتَتْ  : تَسْتَحْييِ، فَقَالَ رَس  الْبكِْرُ 

: إنِ  الْبكِْرَ تَسْتَحْيِي  . (1) «؟ قَالَ: إذِْنَُاَ صُمَّتُهَاق لْت 

مُ أَحَقُّ بنَِفْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، وَالْبكِْرُ تُسْتَأْذَنُ  » قَالَ:    أَن  الن بِي   ،    عَب اسٍ   ابْنِ عَنِ    [ 64]  الْأيَِّ
ا  لفظ:  .   نَعَمْ   ؟« قَالَ: فِي نَفْسِهَا، وَإذِْنَُاَ صُمَّتُهَ يَسْتَأْذِنَُاَ  الثَيِّبُ أَحَقُّ بنَِفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبكِْرُ  » وفي 

    . (2) « أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإذِْنَُاَ صُمَّتُهَا، وَرُبَمَّ قَالَ: وَصَمْتُهَا إقِْرَارُهَا 

ا ا » وفي لفظ:    . (3)« لثَيِّبُ أَحَقُّ بنِفَْسِهَا، وَالْبكِْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَإذِْنَُاَ صُمَّتُهَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (. 1420) برقم    مسلم (، و 6971برقم )   البخاري أخرجه   (1)
 (. 3264برقم ) النسائيأخرجه  (3)                                                          (. 1421برقم ) مسلم   أخرجه  (2)
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رَيْرَةَ   [ 6٥]  مُ حَتَى  : قَالَ: ) أَنّ الن بِي     عَنْ أَبِي ه  الْبكِْرُ  تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ  لَا تُنكَْحُ الْأيَِّ

ولَ الل، وكيف إذَّا؟ قال:  (.  تُسْتَأْذَنَ حَتَى   لَا تُنْكَحُ  » :  وفي لفظ    . (1)   « تَسْكُتْ أَنْ  » قَال وا: يَا رَس 
الَ: إذِْنَُاَ أَنْ  الثَيِّبُ حَتَى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكِْرُ حَتَى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللِ، كَيْفَ إذِْنَُاَ؟ قَ 

 . (2) « تَسْكُتَ 

ول  اللِ    عَنْ عَائشَِةَ   [ 66]  جَ شَيْئ ا مِنْ    قَالَتْ: كَانَ رَس  زَو  إِذَا أَرَادَ أَنْ ي 
الَذِي » :  فَقَالَ   خِدْرِهَا   إِلَى   جَلَسَ بَناَتهِِ،   الرَجُلَ  ي  وَيُسَمِّ يهَا  يُسَمِّ فُلَانَةً،  يَذْكُرُ  فُلَانًا  إنَِ 

جْهَا  ، فَإذَِا نَقَرَتْهُ لََْ يُزَوِّ تْرَ  .(3) «يَذْكُرُهَا، فَإنِْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَجَهَا، وَإنِْ كَرِهَتْ نَقَرَتْ السِّ

رَيْرَةَ   [ 67]  ولِ اللِ  عَنْ أَبِي ه  :    عَنْ رَس   فَإنِْ  نَفْسِهَا  فِي   الْيَتيِمَةُ   تُسْتَأْمَرُ »  ق ال 

   .(4) «اهَ يْ لَ عَ  ازَ وَ جَ  لَا فَ  بَتْ أَ  نْ إِ وَ  رِضَاهَا فَهُوَ   سَكَتَتْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ( 1419برقم )   مسلم (، و 5136برقم )   البخاري أخرجه   (1)
 (.3265برقم ) النسائيأخرجه  (2)

، والحديث أعل ه أبو زرعة  (2973برقم )الصحيحة  (، وصححه الألباني في  24494برقم )  أحمدأخرجه    (3)
 . (704-3/703العلل لابن أبي حاتم )بالإرسال كما في 

 

)  أبو داودأخرجه    (4) )  النسائي(، و2093برقم  برقم    صحيح أبي داود( وصححه الألباني في  3270برقم 
 . (1256برقم )  الصحيح المسند، وحسنه شيخنا الوادعي في  (1834و  1828)  رقم   الإرواء(، وانظر  2093)
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 الباب العاشر
 

 الاستئمار والاستئذان

 . ي عليها ولا إجبار بفتح الجيم أي فلا تعد   «:جَوَازَ عَلَيْهَا» قوله: 
الخطابي  قبل      قال  أبوها  مات  التي  البالغة  البكر  هي  هنا  ها  واليتيمة 

 .(1) بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة

وسَى الأشَْعَرِي  [ 68]    ولِ اللِ  عَنْ أَبِي م  :    عَنْ رَس    فِي   ةَ يمَ تِ وا اليَ رُ آمِ »  ق ال 

 .(2)  « اتُهَ مَّ ا صِ نََُ ذْ إِ ا وَ هَ سِ فْ نَ 

ولِ اللِعَنْ عَائِشَةَ    [ 69]   ، «نَ هِ اعِ ضَ بْ أَ   فِي   اءُ سَ النِّ   تُسْتَأْمَرُ »  قَالَ:    عَنْ رَس 
 ،رُ مَ أْ تَ تُسْ ا، والبكِْرُ  هَ سِ فْ نَ قُّ بِ حَ أَ   مُ يِّ الأَ »  :قاليَسْتَحْييَِن؟    ن  يا رسول الل! إَّ     قالت: قلت: 

  .(3) «ذْنَُاَإِ   اوتُهَ كُ سُ فَ 

،  الثيّبِ   مَعَ   لِلوَلِ  لَيْسَ » :  الَ قَ  ولَ اللِس  رَ   نْ اسٍ أَ ب  ابنِ عَ   نْ عَ   [ 70]     وَاليَتيِمَةُ   أَمْر 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (. 6/83)عون المعبود وحاشية ابن القيم (، و3/202) معالَ السننانظر:  (1)
 

وصححه   المعجم الكبير( من رواية الطبراني في  2/  3/  1)  الجامع الكبيرأخرجه السيوطي في    صحيح:  (2)
 (. 656برقم ) الصحيحةالألباني في 

  النسائي صحيح  (، وصححه الألباني في  3266برقم )  النسائيو  (،24185برقم )  أحمد  أخرجه  صحيح:  (3)
 (. 1833رقم )الإرواء (، وانظر 3266برقم  338 /7)
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 .(1) «إقِْرَارُهَا وَصَمْتُها تُسْتأمَرُ،

وسَى  [ 7١]  ول  اللِ      عَنْ أَبِي م    نَفْسِهَا،  فِي   الْيَتيِمَةُ   تُسْتَأْمَرُ » :  قَالَ: قَالَ رَس 

ْ   أَبَتْ   وَإنِْ  أَذِنَتْ، فَقَدْ   سَكَتَتْ  فَإنِْ   . ( 2)   «وَإنِْ أَبَتْ فَلَا تُزَوَجْ » ، وفي لفظ: « تُكْرَهْ  لََ

: أب دة  في    -   - فرق بين العبارتين، كما يدل عليه تصرف النسائي    لا الظاهر أنه    ق 
البكر، حسب  تراجمه، حيث عبر   باستئمار الأب  البكر، وفي بعضها  باستئذان   في بعضها 

اختلاف الروايات، فالذي يظهر أن الروايات بعضها باللفظ، وبعضها بالمعنى، فلا تعارض  
 . (3)بينها، فتأمل، والل تعالى أعلم 

 

ابن عباس وعائشة قوله  معنى    : المسألة الثالثة أَحَقُّ  » :  في حديث  مُ  الْأيَِّ
 :  « بنِفَْسِهَا 

يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد    : قال النووي 
ويحتمل أَّا أحق بالرضا أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن    ، وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . ( 1830برقم    332/  6)  صحيح أبي داود (، وصححه الألباني في  2100برقم )  أبو داودأخرجه    صحيح:  (1)

)   أحمد  أخرجه  صحيح:  (2) كما في    (،19516برقم  )  المواردابن حبان  الألباني في    (،1238برقم  وصححه 
 (. 817برقم )الصحيح المسند  وشيخنا الوادعي في، (656) برقمالصحيحة ، و(1/502)وارد الم صحيح

 .(25/218)البحر المحيط الثجاج  انظر: (3)
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لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة    بخلاف البكر ولكن لما صح قوله   
واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في    . على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني 

أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لِ    نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها 
تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد حقها  

 . ( 1) ورجحانه 

: معنى قوله أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ عليها    وقال الحافظ ابن حجر

 . (2) أرادت أن تتزوج لِ يجز لها إلا بإذن وليهاأمره بغير إذَّا ولا يجبرها فإذا 

 
 من هي الأيِّم   : ةبعارالمسألة ال

العلمّء   ، ذكرنا  التي  الأخرى  الرواية  فسرته  كما  بالثي    هنام  الأي    :  قال 
  اختلف  القاضي  قال  ،السكوت   هو   الصاد  بضم   ماتوالص    ،أخر  معان  وللأيم
  لها  زوج   لا   امرأة   على  تطلق   أَّا  على  اللغة   أهل   اتفاق   مع  هنا   بالأيم   المراد  في   العلماء 
  القاضي  وإسماعيل   الحربي   إبراهيم  قاله   ثيبا  أو   كانت   بكرا  كبيرة   أو   كانت   صغيرة 

  أيمة  أنه  عبيد   أبو  وحكى  ،أيم  وامرأة  أيم  ورجل  العزوبة  اللغة  في  والأيمة  ،وغيرهما 
 والفقهاء  الحجاز  علماء  فقال  هنا  بها  المراد  في  العلماء  اختلف  ثم  القاضي  قال  أيضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9/203) شرح النووي على مسلم( 1)
 . (9/194) فتح الباري (2)

.                                                   
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رناه ذك  كما  بالثيب  الأخرى  الرواية   في   مفسرا  جاء  بأنه  واستدلوا   الثيب  المراد  كافة
وبأَّا جعلت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب وقال الكوفيون وزفر 

 الأيم هنا كل  

 .(1) لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة امرأة
 

   و مستحب؟ أ واجب    الاستئمار والاستئذان   هل   : ةمساالمسألة الخ

النووي فقال  :  قال  معناه  في  فاختلفوا  تستأمر  حتى  البكر  تنكح  ولا 
الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم الاستئذان في البكر مأمور به فإن  
استئذاَّا صح   إليه ولو زوجها بغير  أو جدا كان الاستئذان مندوبا  أبا  الولي  كان 

صح إنكاحها قبله  لكمال شفقته وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولِ ي

 .(2)وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين يجب الاستئذان في كل بكر

 (: 161- 3/160) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
   الفقهاء   بإجماع  الوجوب،  سبيل على إما  شرعا،  مطلوباستئمار المرأة في تزويجها  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .(25/218)البحر المحيط الثجاج وانظر: ، (9/194) فتح الباري (1)
 

مسلمشرح    (2) على  وانظر: (9/203)  النووي  الباريو  (،115-4/114)  المفهم  ،  حجر   فتح   لابن 
 (. 6/83)عون المعبود وحاشية ابن القيم وانظر:   ،(192و9/176)
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؛ للبكر  (2) سبيل الندب عند جمهور الفقهاء، وإما على  (1) الكبيرة العاقلة  الثيب  في

 .(3) البالغة العاقلة. وأوجب ذلك الحنفية

اق  ا
 
ال الوجوبورج    :ت   القيم  ح  قال:   ابن  القول    حيث  هذا  موافقة  وأما 

ه بصيغة الخبر الدّالّ على تحقّق ، وهذا أمرٌ مؤكّد؛ لأن  «تُسْتَأْذَنَ الْبكِْرُ  »لأمره، فإنه قال:  
أن تكون للوجوب، ما لِ يقم  المخبر به، وثبوته، ولزومه، والأصل في أوامره  

 . (4) إجماع على خلافه
ح الوجوب أيضا   حيث قال:   الشيخ محمد بن علي الإتيوبي الولويورج 

النكاح، وأَّا  (: بيان وجوب استئمار الأيم في  منها)المسألة الثالثة(: في فوائده )
أحق به من الولي، بمعنى أنه لا بد من إذَّا الصريح، أو ردها، لا بمعنى أَّا تزوج 

 نفسها، كما يقول به داود الظاهري. 
(: بيان وجوب استئذان البكر، وأنه لا يجب عليها التصريح بالقول، بلومنها) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/48) روضة الطالبين، وانظر: (9/204) شرح النووي على مسلم  (1)
 

القط ان )  الإقناعانظر:  (2) اق  ااا،(2/56لابن 
 
ال انظر  ت   العلم في ذلك.    المغني : ونفى ابن قدامة خلاف أهل 

(9/405  .) 
 

 (. 1/213) الهدايةانظر:  (3)

 (. 5/89) زاد المعاد( 4)
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 .(1) يكفي سكوتها 
 

 المعتب  إذن الثيب والبكر : ةدساسالمسألة ال
الثيب إذَّا في النكاح أن تنطق به، والبكر إذَّا أن تسكت، فإن صدر الإذن من  
ا، ون قل اتفاق أهل العلم على   الثيب، أو البكر بهذه الصفة، فهو الإذن المعتبر شرع 

 ذلك نقله غير واحد منهم: 
قال:    البغوي  -  1 النكاح  حيث  استؤذنت في  إذا  البكر  أن  واتفقوا على 

 . (2)يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح نطق الثيب
حيث قال: الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق    ابن رشد - 2

المستأذنات بالسكوت،   بالألفاظ، وهو في حق الأبكار  الرجل والثيب من النساء 

 .  (3)أعني الرضى، وأما الرد فباللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة 

 .(4) وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف حيث قال:  النووي – 3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.25/220)البحر المحيط الثجاج ( 1)
 

 . (5/27) شرح السنةانظر:  (2)
 . (2/10) بداية المجتهدانظر: ( 3)

 (. 9/173) شرح مسلم (4)
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ا، والبكر بخلاف      ابن حجر  -  4  حيث قال: إذا صّرحت بمنعه امتنع اتفاق 

 . (1)ذلك

 .(2) فذكره بنحو ما قال ابن حجر الشوكان - 5
 

   هل يعتب نطق البكر أو لا بد  من سكوتهابعة: اسالمسألة ال
أن سكوت   الفقهاء على    منها   إذن   النكاح   في  استئذاَّا  عند   البالغة   البكراتفق 

 .(3) للأحاديث المتقدمة، وأما الثيب فلا بد  فيها من النطق
 فيما إذا نطقت البكر بالرضا والموافقة على قولين:  وااختلفو 

: أن  البكر إذا تكلمت ونطقت وصرحت بالرضا والموافقة صح  القول الأول 

 . (4) ذلك وجاز بطريق الأولى وصح العقد، وهذا قول جماهير أهل العلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/132)فتح الباري  (1)

 (. 6/235) نيل الأوطار (2)

 شرح مسلم (، و6/260)حاشية الروض المربع (، و2/10) بداية المجتهد(، و5/27) شرح السنة : انظر( 3)
الموسوعة الفقهية  ، و(6/235)نيل الأوطار  (، و9/43)  المحلى(، و9/132)فتح الباري  (، و9/203)

 (. 8/177) الكويتية
 

 (9/194)فتح الباري انظر (4)
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أنه لا يعتبر نطق البكر وكلامها بالرضا ولا يصح العقد بذلك،  القول الثاني:  

 .(1) وهذا قول أهل الظاهر

ح  .  (2) ، والقول الثاني شاذ وغريب وهو جمود على الظاهر هو القول الأول  والزاج 

بأن إذن البكر الصمات، وإذن الثيب الكلام،   وقضى  :قال ابن القيم
فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد، وقال ابن حزم: لا يصح أن تزوج إلا  

 .(3) بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته
 

 

 استئذان الأم في تزويج ابنتها هل يلزم  : ةمناثالمسألة ال

.(4) ، لكنه حديث ضعيف«بَناَتِهنَِ في   اءَ سَ وا النِّ رُ آمِ »ورد حديث بلفظ:  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/58لابن حزم ) المحلىانظر: ( 1)

 (11/118) فتح ذي الجلال والإكرام ، (9/194)فتح الباري انظر(2)

 (.5/91) زاد المعاد (3)
 

)  أبو داودأخرجه    ضعيف:  (4) أمية، وضعفه الألباني في  (2095برقم  الثقة عند إسماعيل بن  ، علته جهالة 
 . ( 1486برقم  677/ 3) سلسلة الأحاديث الضعيفة ، و(356برقم  2/207) ضعيف أبي داود
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لأب امرأته عند تزويج ابنتها وليس  ا على استحباب مشاورةن قل الإجماع  لكن  و 
 : على ذلك كلٌ من   نقل الإجماع، وقد لوجوب ذلك ل
حيث قال: ولا يَتلف الناس أن ليس لأمها أمر، ولكن على      الشافعي  –  1

 .(1) معنى استطابة النفس

، «بَناَتِهنَِ في    اءَ سَ وا النِّ رُ آمِ »:  حيث قال: قوله      المالكيابن العربي    -2

 .(2) هذا غير لازم بالإجماع، وإنما هو مستحب

» أَنَسٍ حديث    ومستند الإجماع:   امْرَأَةً   جُلَيْبيِبٍ   عَلَى   النَبيُِّ خَطَبَ  قَالَ: 

هَا، فَقَالَ الن بِي   أَبيِهَا إلَِى  الْأنَْصَارِ  مِنَ   .(3) «فَنَعَمْ إذًِا»: ، فَقَالَ: حَت ى أَسْتَأْمِرَ أ م 

الأم تشارك الأب في   لِ ينكر على الأنصاري في أن     النبي  أن    وجه الدلالة:
 تطييب لقلبها    عليها، ففي استئذاَّا  النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها، لشفقتها 

لها  ابنتها   ؛وإرضاء  زوج  حسنت صحبة  برضاها  كان  إذا  النبي  ولأ  ؛ولأنه  ن  

 .(4) «فَنَعَمْ إذًِا»لِ يأمره باستئمار أمها وإنما قال له 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/236) النيل (، والشوكاني في 9/133)الفتح (، ونقله عنه ابن حجر في 5/249) الأم  انظر: (1)
الأحوذي  انظر:  (2) و5/23)  عارضة  الإجماع(،  الكويتية و  (3/140)  موسوعة  الفقهية  الموسوعة 
 [ 3٥] سبق تريجه برقم ( 3)                                                                              .(3/161)

 

 

 (.5/23)عارضة الأحوذي (، و9/405) المغنيانظر:  (4)
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العبَاد الشيخ عبد المحسن  من أخذ رأي    (1) وما ذكر في الحديث:  عافاه الಋ  قال 
به، لكن ليس   النفس، فهذا لا بأس  العشرة ومن تطييب  الأمهات هو من حسن 

 الموافقة.   بلازم مثل لزومه في حق البنات حيث يستأمرن ويستأذن  ويطلب منهن  
كوَّن   ولكن  الأمهات،  توافق  أن  يلزم  لهن    وكوَّن    شرنَ تَ سْ ي    فلا  ذلك   يذكر 

لا بأس به، فإن وافقت الأم فذاك، وإن كانت المصلحة في التزويج    ويؤخذ رأيهن  
فإنه لا يلزم لو امتنعت أن يحصل الامتناع عن التزويج بسبب امتناعها، لكنه من  
متعينا  ولازما    أمر مطلوب، ولكن لا يكون  فهذا  الطيبة  والمعاملة  تطييب الخاطر 

، وأن الأ مر معها كالأمر مع البنت في أَّا بحيث لو رفضت لا يكون زواج ولا يَتمِ 

 .(2) تستأمر«
 

 
 حت المخطوبة بالمنعإذا ص   : ةسعاتالمسألة ال

 لا يَلو حال المخطوبة عند الامتناع من عدة صور: 
، ولا يجوز  صرحت بالمنع امتنع اتفاقا  فإذا   أن تكون المخطوبة ثيبا  الصورة الأولى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «بَناَتِهنَِ في   اءَ سَ وا النِّ رُ آمِ »يعني حديث: (1)

 (.241/12) شرح سنن أبي داود( 2)
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بحال   حجرقال  ،  إجبارها  والبكر    ابن  ا،  اتفاق  امتنع  بمنعه  صّرحت  إذا 

 .(1) بخلاف ذلك

 ***** 
ا أن    أن تكون المخطوبة  الصورة الثانية:  ا أن تكون صغيرة  وإم  بكرا ، والبكر إم 

ليست من    لأَّا  فإن كانت صغيرة دون التاسعة فامتناعها غير معتبر؛  تكون بالغة  
فلوليها  باتفاق  الاستئمارأهل   نقل عليه   يجبرها على الخطوبة من الكفءن  أ،  وقد 

 .(3) لأبي حنيفة  لا خيار للصغيرة إذا بلغت عند الجمهور خلافا  ، و(2) الاتفاق
وإن كانت الصغيرة بعد التاسعة من عمرها ودون البلوغ فقد اختلف أهل العلم  

 على قولين: في ذلك 
الأول الكفءالقول  من  الخطوبة  على  يجبرها  أن  للولي  أن  الجمهور  قول   :  ،

 ودليلهم الأدلة المتقدمة في باب خِطبة الصغيرة واليتيمة. 
أن البنت التي تزيد على تسع سنين، وقبل    :رواية عن الإمام أحمد  القول الثان:

أن يجبرها، وهي   تيمية البلوغ ليس لأبيها  ابن  المتأخرين من  اختيار  . وقال بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/132)فتح الباري  (1)

 خِطبة الصغيرة واليتيمة المسألة الثالثة.  سادسانظر: الباب ال، و(3/35) بداية المجتهد (2)
 

 (.9/206) شرح مسلم للنووي (3)
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 . (1) : وهي الأقوىنابلةالح
 واستدلوا بحديث: 

 فَهِيَ   سِنيِنٍ   تسِْعَ   الَجارِيَةُ   بَلَغَتْ   إذَِا»:  رَ مَ ع    نِ وابْ   شةَ ائِ عَ   [ 73و 7٢] 

 .(2) «امْرَأة  
ح  . هو القول الأول  والزاج 

 ***** 
الثالثة:  يتيمة  الصورة  المخطوبة  تكون  صر  أن  فإذا  بالمنع  ؛  امتناعها    فهلحت 

 ؟  معتبر
عائشة    الجواب: حديث  في  المتقدمة  بالشروط  خِطبتها  تصح  اليتيمة  أن  تقدم 

فإذا   الأدلة،  بين  جمعا  فيستأمرها  البلوغ  تناهز  حتى  وليها  ينظرها  ولكن   ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و55  -  8/54)  الإنصاف  (1) الكبير(،  الفتاوى،  (120  -  20/119)  الشرح  ، (32/49)  مجموع 
 .(204)ص  الاختياراتو

 

عائشة  (2) حديث  عليها؛  أما  )   الترمذي   أخرجه  فموقوف  رقم  في  (1109تحت  والبيهقي  برقم    الكبرى ، 
عمر1531) ابن  حديث  وأما  إسناد،  بدون  موقوفا  في  فمرفوع؛    (  نعيم  أبو  أصبهانأخرجه   أخبار 
(،  185)برقم  الإرواء  علته عبد الملك بن مهران، والحديث ضعفه الألباني في    ضعيف هو  ، و(2/273)
   (.283برقم )ضعيف الجامع و

  
 



 

                                

 

131 

 الباب العاشر
 

 الاستئمار والاستئذان

   .امتنعت وقتئذ امتنع اتفاقا كما تقدم 

دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون    (1) هيوف:  قال الحافظ ابن حجر 
البلوغ بكرا كانت أو ثيبا لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها وقد  
أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي 

بحديث   الشافعية  بعض  احتج   قيل   فإن  قال   ،تستأمر  حتى  اليتيمة   تنكح  لاوقد 
  أهلا  فتصير   تبلغ  حتى  تزويجها  تأخير  إلى  إشارة  فيه  قلنا  ؛تستأمر  لا  الصغيرة

  حتى  اليتيمة  تنكح  لا   التقدير   قلنا  ؛ يتيمة  البلوغ  بعد   تكون  لا   قيل  فإن   ، مارئللاست

 .(2)الأدلة  بين جمعا  فتستأمر تبلغ
ابن عثيمين العلامة  الشيخ  تبلغ،    :قال  أبوها ولِ  مات  التي  واليتيمة هي 

هنا  رُ مَ أْ تَ وتُسْ » باليتيمة  المراد  هل  ولكن  السابقة،  الأحاديث  في  كما  ت ستأذن  أي:   »
 وذلك  الثاني،  قريب ا؟  بلغت  قد حقيقة اليتيمة أو المراد باليتيمة التي لِ تتزوج وهي  

عتبر   غير   إذَّا  لأن  لماذا؟  الأولياء؛   من   أحد   يزوجها  لا   البلوغ  دون   التي  لأن   عند   م 
  أكثر  لكن  التاسعة،  السنة  من  الإذن  يعتبر:  يقول   بعضهم  وإلا  العلماء،  من  كثير

هي  لأَّا  البلوغ؛  القريبة  البالغة :  باليتيمة  المراد  فيكون   هذا  وعلى   خلافه،   على  العلماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني حديث عائشة في نكاح اليتيمة. (1)
 . (9/193)، وانظر: (9/197) فتح الباري (2)
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عتبر؛  إذن  لها  فليس  البلوغ  قبل  ما  أما  إذَّا،  يصح  التي    تعرف،   لا  لأَّا  وذلك  م 

 .(1)كالعدم ة لا تعرف مصالح النكاح، فيكون إذَّا صغير
 

 
 البكر بأن سكوتها إذن إعلام  يشترط  هل    : شرةاعالمسألة ال
  سكوتها  بأن  البكر  إعلام ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط   :قال النووي

 . (2) استحبابه   على   مالك   أصحاب   عليه   واتفق   المالكية   بعض   وشرطه   ، إذن 

:ا ت  
 
ل  !! فتنبه لا دليل على الشرطية والاستحباب؛    ق  
 . قول الجمهور   : حاوالزاج ا  

 
 

بكت  : الحادية عشرةالمسألة  فهل    إذا  ضحكت  أو  المستأذخنة 
 يعتب قبولا أو رفضا؟  

ابن حجر  قرينة  :  قال الحافظ  منها  ظهرت  بل  تتكلم  لِ  إذا  فيما  واختلفوا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/121) فتح ذي الجلال والإكرام  (1)
(. 205/  9)   شرح النووي على مسلم  (2)
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 قامت   أو  بكت  أو  نفرت  إن  المالكية   فعند  البكاء  أو  مثلا  بالتبسم السخط أو الرضا   
 في   ذلك  من   لشيء  أثر  لا  الشافعية   وعند  تزوج  لِ  الكراهة  على  يدل   ما   منها   ظهر  أو

  حارا  كان  فإن  الدمع  بين  بعضهم  قوفر    ونحوه  الصياح  البكاء   مع  قرنت  إن  إلا  المنع

 . (1) الرضا  على دل   باردا  كان وإن المنع على دل  
لو استأذَّا أبوها فضحكت أو استأذَّا    :قال الشيخ العلامة ابن عثيمين

نظر، على كل حال: العلماء اختلفوا، فبعضهم قال: إذا   فإنه ضحكت فبكت؟ هذا ي 
  ضحك  الضحك   فيكون  أبيها،   حال   من   تعجب ا  تضحك  قد  لأَّا   بإذن؛   ليس 

  على  يدل الضحك لأن إذن، هذا   إن: قال  من ومنهم إقرار، ضحك  وليس استنكار
 للمنع  أقرب   هو  هل  بكت  التي  السكوت،  من  أبلغ  فهو  والسرور   والفرح  الانبساط

  ولو  -الل  رحمهم-  الفقهاء  يقول  ذلك  مع  لكن  أقرب  للمنع  أنه  الظاهر  للإذن؟  أو
  وقد   تتزوج،   أن   تريد  لا   فإَّا  بكت   إذا   أَّا   يظهر  لكن   إذن،  فهو  بكت   أو   ضحكت

ال: أنت لا تبكين  ق   لو  لكن  بإذن،   ليس  أنه  الأقرب   ولكن  الفرح،  من  البكاء  يكون 

 .(2) ماذا تقولين؟ فسكتت حينئذ يكون إذنا
المنذر ابن  زوجت،    :قال  إذا  الثيب  في  وإسحاق  وأحمد،  الثوري،  وقال 

 فضحكت أو بكت أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9/193) فتح الباري(1)
 

 .(477/ 4)فتح ذي الجلال والإكرام (2)
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 وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام. 
فت قبل أن تستأذن إذَّا  ر  البكر صماتها إذا ع  قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن  

 .(1)ذلك لزمها إذا استؤذنت فصمتت رفتْ صماتها، فإذا عَ 

لಂ  مار شرط في صحة العقد  ئهل الاست  : الثانية عشرةالمسألة 
 من إذنها معتب 

مذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد، وهو قول  فاختلف العلماء في هذه المسألة 
العقد  أن   :  وابن حزم وابن المنذر   عبيد، وأبي ثور، وهو ظاهر اختيار البخاريأبي  

 . (2)باطل؛ لأنه زواج منهي عنه 
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أن العقد موقوف على إجازتها؛  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/18)الإشراف (1)
 

،  (5/16) الإشرافو(، 8/55)  الإنصاف(، و366، 7/365) ىالمغن(، و5/171) نَاية المحتاج (2)
(.9/461) المحلى، و(9/193) فتح الباري، و(32/49) مجموع الفتاوىو
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   .(1) فإن أجازته فهو صحيح، وإن لِ تجزه؛ فهو باطل
 أدلة من قال إن  الاستئمار شرط لصحة العقد 

 الأدلة المتقدمة في الاستئمار والاستئذان.  – 1
ةِ   خِذَامٍ   بِنْتِ   خَنسَْاءَ حديث    –  2 جَهَا   أَبَاهَا   أَن  :    الْأنَْصَارِي   ثَي بٌ،   وَهِيَ   زَو 

ولَ   فَأَتَتْ   ذَلكَِ،  فَكَرِهَتْ  ولأن النهي يقتضي الفساد،   ؛(2)«نكَِاحَهُ   فَرَدَ     اللِ  رَس 

النبي  قال  »وقد  تُ لَا :  البِ كَ نْ   تُ تَ حَ   رُ كْ ح  وَ نَ ذَ أْ تَ سْ ى  تُ لَا ،  الأَ كَ نْ   تُ تَ حَ   مُ يِّ ح    « رَ مَ أْ تَ سْ ى 

 . (3) وهذا القول رجحه ابن القيم،  الحديث
 أدلة من قال إن  العقد موقوف لಂ إجازتها

ابْنِ    [74]  –  1 عَنْ  النَبيَِ  »:  عَب اسٍ حديث  أَتَتْ  بكِْرًا  جَارِيَةً  ،  أَنَ 

، وَهِيَ   زَوَجَهَا أَبَاهَافَذَكَرَتْ لَهُ أَنَ   هَا كَارِهَة   . (4)   النبَيُِّ  فَخَيَرَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصنائع  (1) والاكليل ،  (2/211)  بدائع  الكبير  (، و3/434)  التاج  و(2/227)الشرح  الفتاوى،   مجموع 
 5138برقم ) البخاري أخرجه(2)                                 .(32/29،42)

 
. 

 

 (.25/222) البحر المحيط الثجاجو، (5/88) زاد المعاد انظر: (3)
 

  قال الحافظ ابن حجر   (، 1875)  برقم ابن ماجه(، و2096برقم )  أبوداود(، و 2469برقم )  أحمد أخرجه    (4)
اق  اوأعل بالإرسال«.  »:  299في بلوغ المرام ص

 
ال  = =الحديث من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة   :ت  
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رَيْدَةَ   حديث [  75]   –   2 جَنيِ فَقَالَتْ: إنِ  أَبِي    قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى الن بيِ    ب    ابْنَ   زَو 
فَعَ   أَخِيهِ  ،   بِي   ليَِرْ   أَرَدْت    وَلَكنِْ   أَبِي،   صَنَعَ   مَا   أَجَزْت    قَدْ :  فَقَالَتْ   ، إلَِيْهَا   الْأمَْرَ   فَجَعَلَ :  قَالَ   خَسِيسَتَه 

ءٌ   الْأمَْرِ   مِنْ   الْآبَاءِ   إِلَى   لَيْسَ   أَنْ   الن سَاء    تَعْلَمَ   أَنْ   . ( 1)   «   شَيْ

جَ عَبْد  الل :  افِعٍ نَ حديث  [  76]   -   3 مَرَ   أَن ه  قَالَ: تَزَو  ونٍ  بْن  ع  ثْمَانَ بْنِ مَظْع  زَيْنَبَ بِنْتَ ع 
جَه  بَعْدَ وَفَاةِ أَبيِهَا   اهَا   زَو  هَا   إيِ  دَامَة    عَم  ونٍ،   بْن    ق  م    مَظْع  عْبَةَ   بْن    غِيَرة  الم    فَأَرْغَبَه  دَاقِ،   فِي   ش    فَقَالَتْ   الص 

ِيزِي،   لَا : للِْجَارِيَةِ  الْجَارِيَةِ   أ م   ولَ   وَأَعْلَمَتْ   الن كَاحَ   الْجاَرِيَة   فَكَرِهَتِ  تج    هِيَ   ذَلكَِ    الل   رَس 

هَا  عْبَةَ الم    فَنَكَحَهَا   ،   الل   رَسُولُ   نكَِاحَهَا   فَرَدَ »   ،   وَأ م   . ( 2) غِيَرة  بْن  ش 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  = كما  زرعة  وأبو  حاتم  أبو  منهم:  بالإرسال  الحفاظ  من  جماعة  عليه  حكم  وقد  عباس.  ابن   العلل عن 
(، وغيرهم، بل بالغ 10/47)معرفة السنن والآثار  (، والبيهقي في  2097)  السننداود في    (، وأبو1/417)

في   القيم  ابن  عليه  رد  ولذلك  الثقات،  طريق  من  موصولا   كان  ولو  الحديث،  رد  في  السننالأخير   تهذيب 
قال:  3/40) ما  جملة  من  فكان  حديث »(  هذا  الأصول  أهل  وجميع  الفقهاء  وأكثر  البيهقي  طريقة  وعلى 

ها »(:  9/196)الفتح  صحيح«. وقال الحافظ في   وأما الطعن في الحديث فلا معنى له، فإن طرقه يقوى بعض 
 . 299ص بلوغ المرامببعض«، انظر: تحقيق الزهيري على  

( من 3269برقم )  النسائيحيث رواه    ( وفي إسناده اختلاف1874برقم )  ابن ماجةأخرجه    صحيح:  (1)
عائشة فيحديث  الدارقطني  رجح  وقد  للتقوية15/89)  العلل  ،  يصلح  المرسل  وهذا  إرساله،  وانظر: (   ،

 (. 3337رقم ) السلسلة الصحيحة

( 4/331)  السنن(، الدارقطني في  4216برقم    8/211)  الطبقات الكبرى  ابن سعد في  أخرجه  صحيح:  (2)
 حديث صحيح. وهو 
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ح  الثانهو    والزاج  و   القول  إجازتها،  على  موقوف  العقد  رجحه  أن   القول  هذا 

 ، وبالل التوفيق. (3) ادوالعب   (2) ، وابن عثيمين(1)الشوكاني

ان ب اِب  ا يَرِد علينا إذا كان العقد منهي ا عنه   : ولكنقال الشيخ العلامة ابن عثيمين :ب ة 
القاعدة أنه إذا كان منهيا عنه ألا يصح ثم إن اختارت   تأفليس  المرأة؟  نخير  فكيف 

الل   لحق  ليس  هنا  النهي  إن  فيقال:  العقد؟  جددنا  لحق   النكاح  هو  وإنما 
العلة   فإن  العقد  وإمضاء  بإسقاط حقه  الآدمي  فإذا رضي  النهي-الآدمي،    -علة 

 . (4) ولِ يفسخ النكاحتزول، ولهذا خيرها

 
 

 وقت الاستئمار  : الثالثة عشرةالمسألة 

الأدل   يكون  ت  والاستئذان  الاستئمار  وقت  أن  الباب  هذا  في  المتقدمة  حاديث 
 . عقب الِخطبة وقبل العقد، وبالل التوفيق

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.364)ص السيل الجرارانظر:  (1)
 

 (.11/136) فتح ذي الجلال والإكرام ( 2)

 (.241/25) شرح سنن أبي داود للعباد (3)

 .(11/136) فتح ذي الجلال والإكرام  (4)
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هل يشترط في الاستئمار تسمية الزوج   : الرابعة عشرةالمسألة 
 والمهر 

 جهتان:  هذه المسألة لها  
 تسمية الزوج  الجهة الأولى:

 المعرفة  به تقع وجه على الزوج تسمية الاستئمار فيكون السكوت رضا  فييعتبر  
  من  نحو  عامال  كل  لا  العام  ضمن  في  أو  فلان  أو  فلان  من  ككأزوج  باسمه  أما  ،لها

  كون   يعارض  لا  ذلك  نلأ  لها  معروفون   محصورون  وهم   ي عم  ي بن   أو  جيراني
لعدم تسميته يضعف    لأنهتميم أو من رجل    ي بخلاف من بن،  معارض  رضا  سكوتها

و الظن  الزوج،  باختلاف  يكون  رغبتها  اختلاف  أن  الظاهر  شيخ    ، لأن  اختاره 

 . (1) الإسلام ابن تيمية

ول  اللِ    عَائشَِةَ   حديث  ذلك ويدل على   أَنْ    قَالَتْ: كَانَ رَس  أَرَادَ  إِذَا 
جَ شَيْئ ا مِنْ بَنَاتهِِ،   زَو  ي » :  فَقَالَ   خِدْرِهَا  إِلَى   جَلَسَ ي  يهَا وَيُسَمِّ إنَِ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، يُسَمِّ

كَرِهَتْ   وَإنِْ  زَوَجَهَا،  هِيَ سَكَتَتْ  فَإنِْ  يَذْكُرُهَا،  الَذِي  تْرَ الرَجُلَ  السِّ لََْ نَقَرَتْ  نَقَرَتْهُ  فَإذَِا   ،

جْهَا  .(2) «يُزَوِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (5/92)  شرح الزركشي على مختصر الخرقيو،  ( 5/4للسرخس )  المبسوط، و(5/2060)  مرقاة المفاتيح  (1)
 . (4/148) المستدرك على مجموع الفتاوىو، (3/171الإقناع )

 

 . [ 66] سبق تريجه برقم  (2)
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 الباب العاشر
 

 الاستئمار والاستئذان

 تسمية المهر الجهة الثانية:  
 على قولين:  اختلف الفقهاء في هذه الجهة

، وعلة ذلك أن الأب لا يقف الاستئمار لا يشترط تسمية المهر في    القول الأول:
على مرادها في حق الزوج، فأما في حق الصداق فالأب يعلم بمرادها في ذلك وهو  
تسمية   الشرط  النكاح  أصل  في  أن  مع  ذلك  تسمية  إلى  حاجة  فلا  مثلها،  صداق 

ليس ركنا في النكاح ولا    المهرولأن  تسمية  ،  أولى  الاستئمارالزوجين لا المهر ففي  

 .(1) مقصودا منه، وهذا القول صححه ابن تيمية

وعل لوا    الاستئمار؛  في  المهر  تسميةمن    لا بد    :بعض المتأخرينقول    : انيالقول الث 
 . والكثرة والقلة الصداق  باختلاف تتلف رغبتها  أنب ذلك

ح  ، وبالل التوفيق. هو القول الأول  والزاج 

  
 

 هل يشترط الْشهاد لಂ الاستئمار : الخامسة عشرةالمسألة 

عن المرأة التي يعتبر إذَّا في الزواج شرعا   :سئل شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ؟ هل يشترط الإشهاد عليها بإذَّا لوليها؟ أم لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 8/64)  الإنصاف، و(5/92)شرح الزركشي على مختصر الخرقي  و(،  5/4للسرخس )  المبسوطانظر:    (1)
 (.41/275)  الموسوعة الفقهية الكويتيةو(، 4/148) المستدرك على مجموع الفتاوىو
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 :فأجاب
الحمد لل، الإشهاد على إذَّا ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء؛ وإنما  

  -فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد بأن ذلك شرط. والمشهور في المذهبين 
أن ذلك لا يشترط. فلو قال الولي: أذنت لي في العقد؛ فعقد العقد    -كقول الجمهور  

لزوجة على الإذن: كان النكاح ثابتا صحيحا  وشهد الشهود على العقد ثم صدقته ا

 .(1) باطنا وظاهرا وإن أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها؛ ولِ يثبت النكاح

:ا ت  
 
ل  . (2) احتياطا بالإشهادالقول  وذهب بعض المحققين إلى ق  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرر السنية في الأجوبة النجدية و  (،687/  2)  الاختيارات الفقهيةو(،  41-32/40)  موع الفتاوىمج  (1)
(7/169.) 

 

 . (41/275) الموسوعة الفقهية الكويتيةو، (47- 5/42) كشاف القناعو(، 3/171) الإقناعانظر:  (2)
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 :مسائلعدة في هذا الباب 
االأحاديث الواردة في هذا الباب ااالمسألة الأولى:

مَرَ   ابْنِ عَنْ    [ 77]  : »     ع  ول  أَنْ يَبيِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،      نََىَ النَبيُِّ كَانَ يَق 

كَ   حَتَى   أَخِيهِ   خِطْبَةِ   عَلَى   الرَجُلُ   يََْطُبَ وَلَا   اطبُِ   يَتْرُ اطبُِ   لَهُ   يَأْذَنَ   أَوْ   قَبْلَهُ،   الْخَ  . ( 1) « الْخَ

رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [ 78]    حَتَى   أَخِيهِ   خِطْبَةِ   عَلَى   الرَجُلُ   يََْطُبُ لَا  قَالَ: »     عَنِ الن بيِ  ،    ه 

كَ يَ   أَوْ   يَنْكحَِ   . ( 2) « تْرُ

مِر    [ 79]  نْ عُقْب ة  بْن  عَ  ولَ اللِ  ع  : إنِ  رَس  ول  الْمُؤْمِنُ أَخُو  قَالَ: »   عَلَى المنِْبَْرِ يَق 

 . ( 3) «   رَ الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحلُِّ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يََْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَذَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . « يَأذَْنَ لهَُ وَلَا يََْطبُْ عَلَى خِطبْةَِ أَخِيهِ، إلَِا أَنْ  ( ولفظه: » 1412برقم ) مسلم  ، و ( 5142برقم )   البخاري أخرجه   (1)
 (، واللفظ للبخاري.1408برقم )  مسلم(، و5144برقم ) البخاريأخرجه ( 2)

   (. 1414برقم ) مسلمأخرجه  (3)
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 : ـ كتاب النكاح ـ البخاري في صحيحهالإمام بوَب 
طْ  تَرْكِ  تَفْسِيرِ  بَابُ )  (بَةِ الْخِ

ثَنَا   نَا:  الْيَمَانِ   أَب وحَد  عَيْبٌ،   أَخْبَرَ هْرِي    عَنِ   ش  نِي :  قَالَ   الز   أَن ه  :  اللِ  عَبْدِ   بْن    سَالِِ    أَخْبَرَ
مَرَ   بْنَ   اللِ   عَبْدَ   سَمِعَ  ث  ع  َد  مَرَ   »أَن    : يح  مَتْ     الْخَط ابِ   بْنَ   ع  حَفْصَة     حِيَن تَأَي 

: لَقِيت  أَبَا بَكْرٍ   مَر  مَرَ، فَلَبثِْت     قَالَ ع  : إنِْ شِئْتَ أَنْكَحْت كَ حَفْصَةَ بنِْتَ ع  لْت  فَق 
اللِ ول   خَطَبَهَا رَس  ث م    ، أَرْجِعَ    ،  لَيَالِيَ أَنْ  يَمْنَعْنيِ  لَِْ  إِن ه   فَقَالَ:  بَكْرٍ  أَب و  فَلَقِيَنيِ 

ولَ اللِ   نْ لِأ فْشِيَ    إلَِيْكَ فيِمَا عَرَضْتَ إِلا  أَني  قَدْ عَلِمْت  أَن  رَس  قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَك 

ولِ اللِ    .(1) «وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْت هَا سِر  رَس 

بطال ابن  البخاري:    قال  الذي قصد  يدل على    »المعنى  دقيق  معنى 
    علم أن الرسول الاستنباط، وذلك أن أبا بكر  في  ورسوخه  ذهنه  ثقوب

ابنته أنه لا يصرفه ولا يرغب عنه، بل يرغب فيه ويشكر   إذا خطب إلى عمر  
الل على ما أنعم عليه من مصاهرته له وامتزاجه به، فقام علم أبى بكر الصديق بهذه  

منهما، فكذلك كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب   والتراضيالحالة مكان الركون  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [48]سبق تريجه برقم  (1)
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 .(1)  طبته حتى يترك كما فعل أبو بكر،طبة على خِ الخِ   تنبغيلا  

 . (2)  الحافظ ابن حجروارتضى هذا المعنى 

وَ غَائِبٌ،  أَن  أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ     قَيْسٍ   بِنْتِ   فَاطِمَةَ عَنْ   قَهَا الْبَت ةَ وَه  طَل 
وَكيِل   إلَِيْهَا  فَجَاءَتْ  فَأَرْسَلَ  ءٍ،  شَيْ مِنْ  عَلَيْناَ  لَكِ  مَا  وَاللِ  فَقَالَ:   ، فَسَخِطَتْه  بشَِعِيٍر  ه  

ولَ اللِ   ، فَقَالَ:  رَس  لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة  فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ »، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لَه 
يكٍ  ي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِهُ رَجُل  »، ث م  قَالَ:  أُمِّ شَرِ تلِْكَ امْرَأَة  يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّ

عَاوِيَةَ ، قَالَتْ: فَلَما  حَلَلْت  ذَكَرْت  لَه  أَن   «أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ   بْنَ   م 
فْيَانَ   أَبِي  ول    فَقَالَ   خَطَبَانِي،  جَهْمٍ   وَأَبَا   س  أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ »:    اللِ  رَس 

، ث م  قَالَ:  «زَيْدٍ   بْنَ   أُسَامَةَ   انْكحِِي  لَهُ،  مَالَ   لَا   فَصُعْلُوك    مُعَاوِيَةُ عَنْ عَاتقِِهِ، وَأَمَا   . فَكَرِهْت ه 
ا   فيِهِ   اللُ   فَجَعَلَ   فَنكََحْتُهُ،   أُسَامَةَ انْكِحِي  » بْنُ »«، وفي رواية  بهِِ   وَاغْتَبَطْتُ   خَيْرً أُسَامَةُ  وَلَكِنْ 

ول  اللِ  زَيْدٍ  ! فَقَالَ لَهاَ رَس  ، أ سَامَة  طَاعَةُ اللِ وَطَاعَةُ »:  ، فَقَالَتْ بيَِدِهَا هَكَذَا: أ سَامَة 

.(3) «رَسُولِهِ خَيْر  لَكِ، قَالَتْ: فَتَزَوَجْتُهُ، فَاغْتَبَطْتُ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/261) لابن بطالشرح صحيح البخاري  (1)
 

 (.9/201)الفتح انظر:  (2)

 . [34]سبق تريجه برقم  (3)
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 الخطِبة لಂ خِطبة الغي حكم المسألة الثانية:
  ها ولكل حالة حكم يَصلخِطبة على خِطبة الغير  لحالات  عدة    العلم  ذكر أهل  

 فإليك تلخيصها: 
الأولى:  تأذن    الحالة  أو  بالموافقة،  فتجيبه  لها،  الخاطب  إلى  المخطوبة  تركن  أن 

إذا علم    على غير خاطبها خِطبتهالوليها في إجابته، وتزويجه، ففي هذه الحالة يحرم  
 ؛ للأحاديث المتقدمة.بذلك

مَعٌ عليه بين أهل العلم نقله كلٌ من:   والتحريم في هذه الحالة مج 
رسول الل  حيث قال: قال مالك وتفسير قول      ابن عبد البرأبو عمر    –  ١

أن يَطب الرجل المرأة فتركن    ، لا يَطب أحدكم على خِطبة أخيه   : فيما نرى والل أعلم   
إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي َّى أن  

... وهو مذهب جماعة الفقهاء كلهم يتفقون في ذلك المعنى وهو  طبة أخيه يَطبها الرجل على خِ 

 . ( 1)   المعمول به عند السلف والخلف 

 حيث قال: ولا يَلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام:     ابن قدامة   -   ٢
أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذه يحرم على  أحدها:    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/50لابن القط ان ) الإقناع، وانظر: (5/381) الاستذكار (1)
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ا بين أهل العلم   . ( 1) غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلاف 

الأحاديث ظاهرة في تحريم الِخطبة على خِطبة  حيث قال: هذه      النووي  -  3
ولِ  يأذن،  ولِ  بالإجابة،  للخاطب  ح  قد صر   كان  إذا  تحريمها  على  وأجمعوا  أخيه، 

 .(2) يترك

 . (4) والشوكان، (3)  ابن حجر ونقله عنه  

تيمية  -   4 خِ حيث      ابن  أن يَطب على  للرجل  إذا  قال: لا يحل  أخيه  طبة 

 .(5) وركنوا إليه باتفاق الأئمةأجيب إلى النكاح، 

حيث قال: وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد صّرح      الصنعان  -  ٥

 . (6) بالإجابة، ولِ يأذن، ولِ يترك، فإن تزوج والحال هذه، عصى اتفاق ا

الإجماع من حديث ابن عمر وأبي هريرة    الدلالة وجه  و ،  ديث المتقدمة حاالأ  ودليل 
في خِطبة حفصة ما ذكره ابن بطال     من حديث عمر   والدلالة ظاهرة،          وعقبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.                                                     9/197) شرح مسلم  (2)                                (.9/567)المغني  (1)

                                                      (.6/218) نيل الأوطار (4)                      (.9/141) فتح الباري (3)
 (.9و 32/7) مجموع الفتاوى (5)

 

 

 

 

 (.3/97) ط الفضيلة موسوعة الإجماع(، وانظر: 221و 43/ 3) سبل السلام (6)
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خطب     : أن النبي فوجه الدلالة منه   وأما حديث فاطمة بنت قيس ،   
ا      لأسامة بن زيد  ا منهما، ولو كانت قد أجابت أيًّ على خطبتهما، وذلك أَّا لِ تجب أيًّ

ليفعل ما يَنهْى عنه، وأن فاطمة لِ تبره برضاها بواحد منهما، فلو      منهما؛ ما كان النبي 

 . ( 1) الذي ذكرَت عليها بغير  أخبرته؛ لِ يشر  

الِخطبة  اطب  أو يترك الخ   أن تحصل الإجابة بالرد، وعدم الركون إليه،   الحالة الثانية: 
بل عليه الاتفاق    خِطبتها عند كثير من أهل العلم وز  الحالة تج هذه في  ف رغبة عنها أو يأذن؛  

 : ونفي النزاع 
طبة  الخِ  جازت  فيها  وأذن  عنها  رغبة واتفقوا على أن ه إذا ترك الِخطبة :  قال النووي   

 . (2)على خِطبته وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث 

الن   ودليلهم    كَ »بي قول  يَتْرُ أَوْ  يَنْكحَِ  »«حَتَى  يَذَرَ ،  د  فقد ترك  «حَتىَ  ر  ، وإذا 
 فزالت العلة. 

وفي تحريم خِطبتها على هذا الوجه إضرار بها؛ فإنه لا يشاء أحد أن يمنع    قال الفقهاء: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/382) الاستذكار، (1134رقم الحديث  2/432)سنن الترمذي (، و5/173) الأم (1)
 

 . ( 36/ 8)   الإنصاف  ، وانظر: ( 197/  9) شرح النووي على مسلم   (2)
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 . ( 1) طبته إياها كاح إلا منعها بخِ المرأة الن 

فقطع  :  قال الحافظ ابن حجر ،  لِ يحصل الرد مع عدم الركون إذا    الحالة الثالثة: 

 . (2) الشافعية بالجواز ومنهم من أجرى القولين   بعض 

،  أبو محمد بن حزم   : وز الِخطبة إذا لِ يحصل الرد مع عدم الركون تج ه لا  على أن    وممن نص  

(3) ابن عثيمين  و ،  والشوكان 
 . 

 إذا كانت الإجابة بالرضى والسكون تعريضا لا تصريحا. ة:  بعا رالحالة ال
إذا    :   قال النووي  الِخطبة على  أما  ففي تحريم  ح  بالإجابة ولِ يصر  له  ض  عر 

وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضوا    ،خِطبته قولان للشافعي أصحهما لا يحرم
ى المهر واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة  بالزوج ويسم  

 .(4) بحديث فاطمة بنت قيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.                                                    9/199) فتح الباري(، 9/197) للنووي شرح مسلمو (9/567) المغني انظر: (1)
 

 (.9/200) فتح الباري (2)
 

(، 11/77)  فتح ذي الجلال والإكرام(،  246  -  2/245)  السيل،  (1876مسالة    9/165)  المحلى  انظر:  (3)
 (.12/31)الشرح الممتع و

 
 

 (.9/197) شرح النووي على مسلم  (4)
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اق  ا
 
ال الحنابلة لهم قولان في هذه المسألة كالشافعية، وأما الحنفية فقد  وكذلك    :ت  

 .(1) ذهبوا إلى الجواز

القول   هو  قدامة  ؛بالمنعوالصحيح  ابن  ترجيح  والل    وهو  الأحاديث،  لظاهر 

 .(2) أعلم

 الخلاصة
م أحوال الخاطب إلى   : ثلاثة أقسامنستطيع أن نقس 

دّ أن ي    : القسم الأول   ، ومن أين  غيره   يجوز أن يَطب   ة هذه الحال، وفي  علم أنه ر 
دّ فالخِ   . طبة غير قائمةنأخذها؟ من الحديث، لأنه إذا ر 

 أن يَطب.  غيره ، وفي هذه الحال يحرم علىلبِ علم أنه ق  أن ي  : والقسم الثان
 وهذه تحتها ثلاث حالات: ،  هلأن يج   : والقسم الثالث

بِل. أن يغلب على ظنه أنه   الأولى:  ق 
د والثانية:  . أن يغلب على ظنه أنه ر 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/275) جواهر الإكليل (، و568/ 9) المغني(، و6/199) نَاية المحتاج (1)

 (.                                                    9/199) فتح الباريو ( 568- 9/567) المغنيانظر:  (2)
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على    والثالثة:  يجوز  لا  الثلاث  الأحوال  هذه  وفي  الأمران،  يستوي  القول  أن 
طبة وليس  ق الحكم بالخِ عل    لأن الرسول    ؛طبة أخيه أن يَطب على خِ   الراجح
 . بالقبول

ا
ات  ور   في ثلاثة أحوال:   غيرطبة ال طبة على خِ الخِ  خ 

. علم  أن ي  :  الأولى د   أنه ر 
 أن يترك الخاطب الِخطبة ويعدل عنها. والثانية: 

 .(1) أن يأذنوالثالثة:  

ا ب ة  ن ب    يَطبها   أن  ذلك  يعلم  لا  لمن  يجوز  لا،  أم  مخطوبة  أهيالمرأة التي لا يعلم    :ب 

 .(2)  الأصل الإباحة، والخاطب معذور بالجهللأن  

: أب دة  االحكمة في منع الخطِبة لಂ خِطبة الغي اق 
الأخوّ حرص   ثبوت  على  ذلك الشارع  وجه  المسلمين،  بين  على    ؛ة  الِخطبة  أن 

في ذلك إفسادا على الخاطب   ولأن    ؛طبة أخيه ت وجب التنافر والتعادي والبغضاءخِ 
الشريعة  الأول،   أن  يجد  الإنسان  تأملها  إذا  النصوص  من  كثيرا  تجدون  ولهذا 

والميسر  الخمر  إلى  انظر  المؤمنين،  بين  والألفة  المودة  كثيرا  تراعي  الإسلامية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.79-11/77)  فتح ذي الجلال والإكرامانظر:  (1)

 (.19/196) الموسوعة الفقهية الكويتية (2)
 



 

                               

 

150 

 لي  لى  لم لخ  ٱُّ الحكمة من ذلك فقال  مها الل وبين  ر  والأنصاب والأزلام ح
لا يجوز البيع على  كذلك  ، و[ 9١]المائدة:    َّ  نج مي مى مم مخ مح مج

بيع المسلم، وهناك نصوص كثيرة تدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي الأخوة  

 .(1) التفرق.بين الناس والألفة وعدم 

 
 

احكم الخطِبة لಂ خِطبة الفاسق ا:الثالثةالمسألة 
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول  أن  م:  القول  الجمهور  خِ ذهب  على  يَطب  أن  للصالح  يجوز  لا  طبة  ه 

يكون (2) الفاسق أن  بين  يفرق  لِ  الباب  أحاديث  في  النهي  عموم  بأن  مستدلين   ،
ا أو صالح ا  ج الخاطب عن الإسلام. رِ ولأن الفسق لا يَ   ؛الخاطب الأول فاسق 

طبة الفاسق، وهذا قول أكثر  أنه يجوز للصالح أن يَطب على خِ :  والقول الثان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (. 11/73)فتح ذي الجلال والإكرام و(، 567/ 9) المغني (1)
 (.9/197) شرح النووي على مسلم  (2)
 
 

 



 

                               

 عشر الحادي الباب
 

 الِخطبة على خِطبة الغير

151 

حزم،   وابن  والأوزاعي،  العربيالمالكية،  ابن  الد    (1)ورجحه  أن  أساس  ين  على 
 بالمخطوبة من الفاسق. النصيحة، وأن الصالح أولى 

حو الأول هو    الزاج  مصادم  القول  اجتهاد  فهو  الثاني  القول  وأما  دليله،  لقوة   ،
 . للنص الصحيح فيمنع، إذ لا اجتهاد مع النص

ه لا  الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أن   واعلم أن   : قال النووي 

 . (2) فرق بين الخاطب الفاسق وغيره

ا ب ة  ن ب  ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لِ يكن الخاطب الأول أهلا    :ب 

 . (3) لتكافؤا   إلى  يرجع   وهذا  ملك  بنت  سوقي  خطبفي العادة لِخطبة تلك المرأة كما لو  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

و 3/136)  المحتاجمغني    (1) القناع  (،  و19  -5/18)كشاف  الكويتية  (  الفقهية  ( 19/196)الموسوعة 
 .(1876لة أمس  9/165) المحلى(، 2/217)حاشية الدسوقي (، 145-32/144و)

 

 .(9/198) شرح النووي على مسلم  (2)
 (.9/200لابن حجر ) فتح الباري (3)
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 الذِّم  خِطبةحكم الخطِبة لಂ ا:رابعةالمسألة ال
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

مي  مذهب الجمهور أن ه لا يجوز للمسلم أن يَطب على خِطبة :  القول الأول  ،  الذ 
أن ه خرج مخرج ؛  على خِطبة أخيه:  واستدلوا بعموم الأدلة السابقة، وأجابوا عن قوله 

 الغالب. 
الثان قول  :والقول  مي، وهو  الذ  خِطبة  أن يَطب على  للمسلم    أحمد   أن ه يجوز 

واوالأوزاعي  و المنذر  والخطابيا بن  جويرية  الشافعية  بن  بأصل من  واستدلوا   ،
وهذا  ،  الإباحة؛ لأن  المنع ورد مقيدا بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة 

 .(1)القول استظهره الشوكاني
العلَامة ابن عثيمين وهذا القول  حيث قال:      والقول الأول رجحه وقواه 

أصح، أنه لا يجوز أن يَطب على خطبة غير المسلم إذا لِ يكن حربيا؛ فإن كان حربيا  
فليس له حق؛ فإن كان معاهدا، أو مستأمنا، أو ذميا فله حق، ويمتنع ذلك في حقه؛  
لأنه من باب حقوق العقد للعاقد، كما أننا لو خطبنا على خطبة غير المسلم؛ فإن هذا  

سلام؛ لأن غير المسلمين حينئذ يتصورون الإسلام دينا وحشيا،  فيه مضرة على الإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيل  ( و9/200)الفتح لابن حجر (، و198/ 9) مسلمشرح النووي على (، 9/571) المغني انظر: (1)
 .وهو الراجح(، قال فيه: 25/136)البحر المحيط الثجاج ، و(2/129)الأوطار 
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الرجل خطبها، وهو   دام هذا  فما  الغير، وعدم احترام الحقوق،  اعتداء على  ودين 

 .  (1)كفء لها في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه
إذن نقول: على هذا القول لا يجوز للإنسان المسلم أن يَطب على  :  وقال أيضا 
طبة اليهودي والنصراني أو غيرهما من أهل الذمة، وهذا القول قوي، وفيه أيضا خِ 

  المسلمين  من   العدوان  هذا   رأوا  إذا  المسلمين  غير  لأن    التربوية؛ما يقويه من الناحية  
و    الإسلام  إن :  لهم   قيل  إذا  لاسيما   الإسلام،   كرهوا  يوجب يج  فهذا  الشيء  هذا  ز 

الإسلام يحترم الحقوق فإَّم قد يرغبون فيه على الأقل   النفور منه، فإذا علموا أن  

لم كذبهم  . (2) يكفون ألسنتهم عن التعرض له، وإن تعرضوا له ع 

 
اخِطبة المرأة لಂ خِطبة أختها  حكما:امسةالمسألة الخ

  كما   فيجيبهاة في رجل وتدعوه إلى تزويجها  أمراأن ترغب    ة هذه المسألة:صور

ده في التي قبلها، تقدم به في نفسها وتزه   .(3) فتجيء امرأة أخرى؛ فتدعوه وترغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/30) الشرح الممتع على زاد المستقنع  (1)
 

 .(11/77) فتح ذي الجلال والإكرام  (2)
 (. 11/74) والإكرامفتح ذي الجلال  (، 201- 9/200لابن حجر ) فتح الباري (3)
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محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج    ولا يَفى أن    قال الحافظ ابن حجر 

 . ( 1) إلا بواحدة فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم 

   وقال العلَامة ابن عثيمين 

 تطب على خطبة أختها؟ فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن  
نقول: القياس يقتضي ألا يجوز أن تطب مثل أن تسمع امرأة بأن شخصا قد خطب  

  حق   على   العدوان   وهي   واحدة   العلة   لأن   عليها،   حرام   فهذا   عليه   نفسها   فتعرض   فلانة 
 . الغير 

ن  الرجل يمكن  أ بين الرجل والمرأة؛ وهو    وقد قال بعض أهل العلم: إن  هناك فرقا  
يتزوجها   أن  يمكن  فلا  المرأة  بخلاف  والثانية،  الأولى  فيأخذ  المرأتين؛  بين  يجمع  أن 

 رجلان. 
ذلك،    ولكن يقال: هل كل الناس يملك أن يتزوج امرأتين؟ ليس كل الناس يملك 
 فإذا كان كذلك فالعلة واردة، ثم إنه ليس كل إنسان يرغب أن يجمع بين امرأتين. 

أن حق المرأة التي خطبت محترم، وما دام خطبها وركن إليها فكل إنسان    فالأصل: 

م نفس لك، أن  فعلها هذا اعتداء   . ( 2) يعلم أنه لو جاءت امرأة ثانية وقالت: يا فلان أنا أقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/201) فتح الباري (1)

 (.75-11/74) فتح ذي الجلال والإكرام  (2)
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: أب دة  تيميةقال    ق  ابن  المرأة أو وليها لرجل    :  شيخ الإسلام  ولو خطبت 
ابتداء. فأجابها: فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون  
هو الخاطب. ونظير الأولى: أن تطبه امرأة، أو وليها، بعد أن يَطب هو امرأة. فإن  
ع هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين. كما أن ذاك إيذاء للخاطب. وهذا بمنزلة البائ 

 .(1) على بيع أخيه قبل انعقاد العقد. وذلك كله ينبغي أن يكون حراما

خ زى:
 
اا أب دة  اق 

لو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه: احتمل أن يحرم على غيره خطبتها  
كما لو خطب فأجابت. ويحتمل أن لا يحرم؛ لأنه لِ يَطبها أحد. قال ذلك القاضي  

 أبو يعلى. 
وهذا دليل من القاضي على أن سكوت المرأة عند   :  قال الشيخ تقي الدين 

 .(2) الخطبة ليس بإجابة بحال

 

      
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/37)الإنصاف (1)
 . رجع السابقالم (2)
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 :مسائلعدة في هذا الباب 
 تعريف المُحْرمِ  المسألة الأولى: 

الميم    : محرِ المُ  ا  أحرم  من  فاعل  اسم بضم  أيالح    في  دخل  بمعنى   ؛إحرام    : رمة 
رمة ها متلبسة  بالسبب المقتضي للح  لأنه دخل في عبادة الحج أو  ؛ أدخل نفسه وصير 

ا، فحر   م عليه الأنواع السبعة لبس المخيط والطيب ودهن الرأس  العمرة أو هما مع 

 .(1)  واللحية وإزالة الشعر والظفر والجماع ومقدماته والصيد

 .(2)م اسم يقع على الجنس ويعم الرجال والنساءحرِ والم  

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/108) إرشاد الساري (1)
 

 (.5/211) المحلى (2)
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 الأحاديث الواردة في هذا الباب  ثانية:المسألة ال

انَ عَنْ  [  80] ثْمَانَ بْنَ عَف  ول  اللِ    ع  : قَالَ رَس  ول   وَلَا   المحُْْرِمُ،  يَنْكحُِ   لَا » :    يَق 

 «. يُنْكحُِ  وَلَا  يَنْكحُِ، لَا  المحُْْرِمَ إنَِ وفي رواية: » .(1) «يََْطُبُ   وَلَا  يُنْكحُِ،

مَرَ   عَنْ مَالكٍِ عَنْ نَافِعٍ، أَن  عَبْدَ الل   [81] : »    بْنَ ع  ول  لَا يَنْكحُِ المحُْْرِمُ كَانَ يَق 

هِ  وَلَا  نَفْسِهِ، عَلَى   يََْطُبُ   وَلَا   .(2) عَلَى غَيْرِ

 
 

 م حكم خِطبة المُحرِ ثالثة: المسألة ال

 الم حرِم على ثلاثة أقوال:اختلف الفقهاء في حكم خِطبة 
حرِم كراهة تنزيه  القول الأول:  ، وهو قول الجمهور.  الِخطبة ي كره للم 
حرِم  القول الثان:  الِخطبة حال إحرامه، وهو قول الحنفية. يجوز للم 

، وهو خاطبا كان أو مخطوبا   يحرم على الم حرِم الِخطبة حال إحرامه القول الثالث:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«، وهذه الزيادة حكم عليها ولا يَُطَب عَلَيه(: »2724برقم )  ابن حبان، زاد  (1409برقم )مسلم  أخرجه    (1)
   (.4/226الإرواء )و(، 6/226) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانالألباني بالنكارة، انظر: 

 (، سنده صحيح. 349/ 1رواية يحيى ) - موطأ مالك (2)
 ى
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 . ( 1) قول ابن حزم   

حا  ؛ لأمور: هو القول الثالث :ااوالزاج 
 . أن  الأصل في النهي التحريم، وليس ثم  صارف يصرفه عن أصله   الأمر الأول: 

  أن    أن  النهي عن الِخطبة مقرون بالنهي عن النكاح، والجمهور ذهبوا إلى   الأمر الثاني: 
وقد وردا في نص واحد، وما هو    وا ق تحريم، فيبطل به النكاح، فلماذا فر    النكاح َّي  النهي في  

   الدليل الذي يدل على التفريق بينهما؟ 

أن السلف َّوا عن ذلك وزجروا فاعله، كما في أثر ابن عمر وقصة أبان   الأمر الثالث: 

 . ( 2) بن عثمان 

حه كلٌ من: بالتحريم  والقول    رج 

 . ( 4) الشيخ ابن عثيمين   -   2                                     . ( 3) سمّحة الشيخ ابن باز   –   1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة و(،  869م    5/211)  المحلَى ،  (9/195)شرح النووي على مسلم  (، و5/165)  المغنيانظر:    (1)
 (.19/194)الفقهية الكويتية 

 

  صحيح مسلم   ، وأثر أبان في سند صحيحب(،  1/349رواية يحيى )  -وطأ  المفي    مالكأثر ابن عمر أخرجه    (2)
 (.4/625لابن تيمية ) شرح عمدة الفقهانظر: و ،(1409)برقم 

   .(18/129لابن باز ) الدربفتاوى نور على و، (16/57ابن باز ) مجموع فتاوى (3)
 

 (.11/150) فتح ذي الجلال والإكرامو(، 7/154) الشرح الممتع (4)
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 . ( 2) الشيخ عبد المحسن العبَاد   –   4                 . ( 1) محمد بن علي الإتيوبي الولوي الشيخ    –   3

اب اِن  اب  ا مة أن تطب؛ لأن  الأصل  والمرأة، فيحرم على الم حرِ هذا الحكم يشمل الرجل  اا:اب ة 

ا.ا( 3) حكام الشرعية إلا ما خصه الدليل الأ   في   والمرأة   الرجل   تساوي 
 *** 

زع ا  المُحرمِ  خِطبة ة من تحريم كمالحا:ف 

 .(4) لذريعةل، وسدا   طبةالخِ  بهذه واشتغاله القلبق تعل  الحكمة في ذلك: هي 

 
 تعريضا؟م هل تجوز خِطبة المُحرِ  ة:بعارالمسألة ال

:ا وات     قال العلامة ابن عثيمين الخ 

إِن    قائل:  يقول  وقد  تعريضا،  الِخطبة تصريحا ولا  أنه لا تجوز  الحديث  وظاهر 
الِخطبة الكاملة هي الصريحة، وأن  التعريض لا بأس به مثل أن يصادف رجل آخر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.25/151)البحر المحيط الثجاج  (1)
 

 (.  218/3)شرح سنن أبي داود  (2)
 

 (.22/165) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  (3)
 

 (.11/149) فتح ذي الجلال والإكرام  (4)
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 خِطبة الُمحْرِ م

رِ   م ويقول مثلا  لا تفوتني ابنتك، أو أنا أرغب في مثل ابنتك، هذا ي سمى عند  وهو مح 

ا ولا تصريح ا ا، ولكن لا شك أن  الأحوط هو ألا يَطب لا تعريض   . (1) العلماء تعريض 

 
 

 حرم الخطِبة بعد التحلل الأول؟ هل يجوز للمُ  ة:مساالمسألة الخ
:ا وات     قال سمّحة الشيخ ابن باز الخ 

بالخِ  عليه  أنه لا حرج  والأرجح  العلم،  أهل  بين  فيها خلاف  المسألة  طبة  هذه 
م، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، لا  رِ وبالعقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير مح  

طبة  حرج عليه، فما بقي عليه إلا جماع النساء، لا حرج في ذلك، وإن تورع وترك الخِ 
وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي هذا أحوط له،  

  لَا : »   أما قوله ،  طبة لا بأس بها وخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخِ 
 « فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي تحلل التحلل حْ كِ  يُنْ لَا وَ   مُ رِ حْ المُ   حْ كِ نْ يَ 

ا وهو مجامعة   الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال، ما عدا شيئ ا واحد 

 .(2) النساء

    وقال العلامة ابن عثيمين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/150)فتح ذي الجلال والإكرام  (1)

 (.18/128) فتاوى نور على الدرب لابن باز (2)
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رما فالنكاح غير صحيح حتى ولو بقي عليه     التحللوظاهر الحديث أن ه ما دام مح 
 فرمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق حل التحلل الأول حاجا    كان  رجل:  مثاله  الثاني،

 - المذهب  هل يجوز أن يتزوج؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، ولكن القول الثاني في  
« »أل« تفيد الكمال،  محرِ المُ وهو اختيار شيخ الإسلام: أن ه يجوز، وقال: إن  قوله: »

ا كاملا  وأما ما بعد التحلل الأول فإن المحرّم النساء كما جاء فيحرِ يعني: الم    م إحرام 

نساء،   وليس  وهذا عقدٌ «،  (1)اء سَ  النِّ لَا إِ   ءٍ شََ   لُّ كُ   مْ كُ لَ   لَ حَ   مْ تُ قْ لَ حَ وَ   مْ تُ يْ مَ ا رَ ذَ إِ الحديث: »
فلهذا ذهب شيخ الإسلام، وجماعة من العلماء وأظنه رواية عن أحمد أنه يجوز عقد  

ح بعد التحلل الأول، ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول، والذي  النكا
عْقد، لكن لو فرض أن أحدا قد عقد   ينبغي للمفتي في هذه المسألة أنه إذا كان ابتداء العقد فلا ي 

قال فيه بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد؛ ولأنه ربما يكون هنا  وَ الذي ينبغي أن ي  ك ذرية  فهذا ه 
جاءوا من بعده، مثال هذا: لو أن شخصا حج ورمى وطاف وسعى ولكن لِ يحلق ثم عقد  
النكاح قبل أن يحلق وقبل أن يفدي عن الحلق فماذا نقول؟ نقول: هذا صحيح، أما لو قال: أريد  

 . ( 2) للذمة   وإبراء    احتياطا   الثاني   التحلل أن أعقد النكاح، قلنا له: أصبر حَت ى تحل  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم    3/74)  السلسلة الضعيفةانظر:    ،علته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه  ،الحديث منكر  (1)
1013.) 

 

 (. 150-11/149)فتح ذي الجلال والإكرام  (2)
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 الُمحْرِ مخِطبة 

 ؟ هل يجوز للحلال أن يخطب لಂ خِطبة المُحرمِ   سة:داسالمسألة ال

:ا وات  حرِم  يجوز للحلال أن يَطب المرأة التي خطبها الم حرِم؛ لأن خِطبة هذا الرجل الم    الخ 
طبة على خِطبة أخيه في الأصل حرام، لكن لما كانت  الخِ فاسدة غير مشروعة فلا حق له، مع أن   

طبة فاسدة صار لا حق له في ذلك، وجاز لغيره أن يَطب هذه المرأة، يعني  خِ   م حرِ الم  خِطبة  

 . ( 1) طبة الخِ   طبة منهيٌ عنها لا أثر لها ولا يترتب عليها أحكام خِ   لها   م حرِ الم  طبة  خِ 

 
      
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 (.22/165) العثيمين مجموع فتاوى ورسائل  (1)
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ا:امسائل عدة  في هذا الباب  
 الباب   هذا   الأحاديث الواردة في ااالمسألة الأولى:

بِي عَنْ    [ 82]  ةَ   أَ رَ يْ رَ الَ ه  لٌ   جَاءَ :  قَ إِني       الن بِي    إِلَى   رَج  قَالَ:  فَ
الن بِي    ه   لَ الَ  قَ فَ  ، صَارِ َنْ الْأ نَ  مِ ة   أَ رَ امْ جْت   زَو  لْ  » :  تَ رْتَ هَ ظَ ا   نَ هَ يْ ِلَ إِنَ   إ   فَ

يُونِ   فِي  صَارِ   عُ نْ َ ئًا؟   الْأ يْ الَ   « شَ دْ :  قَ رْت    قَ ظَ هَا،   نَ يْ لَ الَ   إِ هَا؟   كَمْ   عَلَى » :  قَ جْتَ وَ زَ   « تَ
الَ  بَعِ   عَلَى :  قَ رْ اقٍ،   أَ وَ الَ   أَ قَ ه    فَ بِي    لَ عِ   عَلَى » :    الن  بَ رْ اقٍ؟   أَ وَ مَّ   أَ نَ أَ نْحِتُونَ   كَ   تَ

فِضَةَ  ا   عُرْضِ   مِنْ   الْ ذَ لِ،   هَ بَ ا   مَا   الْجَ نَ دَ نْ عْطِيكَ،   مَا   عِ نْ   نُ لَكِ نْ   عَسَى   وَ عَ   أَ بْ ثَكَ فِي  نَ
هُ  نْ مِ صِيبُ  تُ عْثٍ  نِي  « بَ بَ إِلَى  ا  ث  عْ بَ ثَ  بَعَ فَ الَ:  قَ لَ  ،  ج  الر  لِكَ  ذَ عَثَ  بَ عَبْسٍ 

بِي   . وفي لفظ:  ( 1) فِيهِمْ«  دَ الن  نْ نْت  عِ جَ  ك  زَو  ه  تَ ن  ه  أَ خْبَرَ أَ لٌ، فَ اه  رَج  تَ أَ ، فَ

ول  اللِ   ه  رَس  الَ لَ قَ ، فَ صَارِ َنْ نَ الْأ ة  مِ أَ رَ ا » :  امْ هَ يْ ِلَ رْتَ إ ظَ نَ الَ: لَا،    « ؟ أَ  قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (1424)برقم  مسلمأخرجه  (1)
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 .(1)«فَاذْهَبْ، فَانْظُرْ إلَِيْهَا، فَإنَِ فِي أَعْيُنِ الْأنَْصَارِ شَيْئًاقَالَ: 

 أحَدُكُم  خَطَبَ   إذا»:    ول  اللِس  الَ رِ : قَ الَ ، قَ اللِ   دِ بْ بنِ عَ   رِ ابِ جَ   نْ عَ   [83]
 فكنت  جارية    فخطبت  .  «فَلْيفعَل  نكَِاحها  إلى  يَدْعُوهُ   ما  إلى  يَنظُْرَ   أن  استطاعَ   فإن  المرأةَ،

جْت ها نكاحها  إلى  دعاني ما منها  رأيت   حتى  لها، أتب أ   .(2) فتزو 

عْبَةَ عَنْ   ، فَقَالَ الن بِي     الم غِيَرةِ بْنِ ش  انْظُرْ إلَِيْهَا، فَإنَِهُ  : »، أَن ه  خَطَبَ امْرَأَة 

   .(3)«أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَّ 
ة  أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَّ ومعنى قوله: »   :  قال الترمذي ومَ الموََد  «: أَحْرَى أَنْ تَد 

مَا   . (4) بَيْنكَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، قلت: رغَ صِ   وقيل  شمَ عَ فقيل    "شيئا": قال الغزالي في الإحياء اختلف في المراد بقوله  قال الحافظ ابن حجر  (1)
  فتح   اهـ  .  المغيرة  يكون  أن  يحتمل  الرجل  وهذا  المعتمد  فهو  مستخرجه  في  عوانة  أبي  رواية  في  وقع  الثاني

بالهمز، وهو واحد الأشياء، قيل: المراد    "شيئا"هكذا الرواية المشهورة:    :قال النووي،  (9/181)  الباري
 ه ـصغر، وقيل: زرقة. ا 

 

)  أحمد   أخرجه  حسن:  (2) داودو  (14586برقم  )  أبو  و2082برقم  في  حسن(،  الألباني  داوده  أبي   صحيح 
 . (99برقم  1/204) الصحيحة، و( 1791برقم  6/200) إرواء الغليل، و(1816برقم  6/319)

 

 (.3/389) سنن الترمذيانظر:  (4)                                                 .[38] سبق تريجه برقم  (3)
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َيْدٍ   [84]   حم  أَبِي  اللِ    ،عَنْ  ول   رَس  قَالَ   أَحَدُكُمْ   خَطَبَ   إذَِا»:  قَالَ: 

طْبَةٍ،   إلَِيْهَا   يَنظُْرُ   إنَِمَّ   كَانَ   إذَِا   إلَِيْهَا   يَنظُْرَ   أَنْ   عَلَيْهِ   جُناَحَ   فَلَا امْرَأَةً،  . ( 1) « تَعْلَمُ   لَا   كَانَتْ   وَإنِْ   لِخِ

دِ بْنِ مَسْلَمَةَ   [ 85]  مَ  ولَ اللِ    عَنْ مح  : »   ، قَالَ: سَمِعْت  رَس  ول    الُل   قَذَفَ   إذَِا يَق 
إذَِا  » ، وفي لفظ:  « إذَِا أَلْقَى الُل» ، وفي لفظ:  « إلَِيْهَا   يَنظُْرَ   أَنْ   بَأْسَ   فَلَا   امْرَأَةٍ،   خِطْبَةَ   امْرِئٍ   قَلْبِ   فِي 

 . ( 2) « أُلْقِيَ 
 ـ  في صحيحه   الإمام البخاري بوَب    فقال:    ـكتاب النكاح 

 « التَزْوِيجِ   قَبْلَ   الَمرْأَةِ   إلَِى   النَظَرِ   بَابُ » 
ثَناَ    [ 86]  دٌ حَد  سَد  ثَناَ :  م  :  قَالَتْ   عَائِشَةَ   عَنْ   أَبيِهِ،   عَنْ   هِشَامٍ،   عَنْ   زَيْدٍ،   بْن    حَم اد    حَد 
ول    لِي   قَالَ  قَةٍ   فِي   الَملَكُ   بكِِ   يََيِءُ   الَمناَمِ   فِي   رَأَيْتُكِ : »   الِل  رَس    هَذِهِ   لِِ   فَقَالَ   حَرِيرٍ،   مِنْ   سَََ

 . ( 3) « يُمْضِهِ   الِل  عِندِْ   مِنْ   هَذَا   يَكُ   إنِْ :  فَقُلْتُ   هِيَ،   أَنْتِ   فَإذَِا   الثَوْبَ،   وَجْهِكِ   عَنْ   فَكَشَفْتُ   امْرَأَتُكَ، 
ثَنَا  تَيْبَة  حَد  ثَناَ : ق  ، حَد  وب    امْرَأَة   »أَن   سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ  عَنْ   حَازِمٍ، أَبِي  عَنْ  يَعْق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحيحة(4279برقم )  الطحاوي(، و23602برقم )   أحمد  أخرجه(1)
 . (25/264) البحر المحيط الثجاج، وانظر: (97رقم  1/200)

 

وصححه الألباني في  (1864)  برقم  ابن ماجهو(،17981  و17976برقم )   أحمد  أخرجه(2)
 (98رقم  1/201) الصحيحة، و (1864)برقم صحيح ابن ماجة

 (. 2438برقم )  مسلم(، و5125برقم ) البخاريأخرجه ( 3)
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ولَ   جَاءَتْ  نَفْسِ،    : فَقَالَتْ     اللِ  رَس  لَكَ  ولَ اللِ، جِئْت  لِأهََبَ  رَس  فَنَظَرَ يَا 
، فَلَما  رَأَتِ المَْرْأَة  أَن ه  لَِْ  فَصَعَدَ النظََرَ إلَِيْهَا وَصَوَبَهُ، ثُمَ طَأطَْأَ رَأْسَهُ     إلَِيْهَا رَسُولُ اللِ

نْ   ولَ اللِ، إِنْ لَِْ تَك  لٌ مِنْ أَصْحَابهِِ فَقَالَ: أَيْ رَس  يَقْضِ فيِهَا شَيْئ ا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَج 
جْنيِهَا، فَقَالَ  ءٍ؟ »:  لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَو  ولَ اللِ،   «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شََْ   قَالَ: لَا وَاللِ يَا رَس 

ولَ . فَذَهَبَ ث م  رَجَعَ «اذْهَبْ إلَِى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تََِدُ شَيْئًاقَالَ: » فَقَالَ: لَا وَاللِ يَا رَس 
قَالَ: » شَيْئ ا،  مَا وَجَدْت   حَدِيدٍ اللِ،  مِنْ  خَاتََاً  وَلَوْ  لَا    .«انْظُرْ  فَقَالَ:  رَجَعَ  ث م   فَذَهَبَ 

لَه  رِدَاءٌ  إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا  ولَ اللِ، وَلَا خَاتَم ا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكنِْ هَذَا  يَا رَس  وَاللِ 
ول  اللِ   ، فَقَالَ رَس  ه  ، »  : فَلَهَا نصِْف  ء  مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ؟ إنِْ لَبسِْتَهُ لََْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شََْ

ء  وَإنِْ لَب كَ شََْ يْ كُنْ عَلَ ْ يَ هُ لََ تْ امَ  « ِِسَ م  قَ ، ث  ه  لِْس  الَ مَج ل  حَت ى طَ ج  سَ الر  جَلَ ، فَ
ول  اللِ   آه  رَس  رَ ل    فَ وَ الَ: » م  ما  جَاءَ قَ لَ عِيَ، فَ هِ فَد  رَ بِ مَ أَ ا فَ عَكَ مِنَ  ي  ا مَ مَاذَ

آنِ؟  رْ قُ الَ:    « الْ قَ هَا،  دَ عَد  ا،  كَذَ ة   ورَ وَس  ذَا  كَ ة   ورَ وَس  ذَا  كَ ة   ورَ س  مَعِي  الَ:  قَ
بِكَ؟ »  لْ رِ قَ هْ هُنَ عَنْ ظَ ؤُ رَ قْ تَ الَ: »   « أَ مْ، قَ عَ الَ: نَ عَكَ  قَ ِمَّ مَ ا ب هَ كَ تُ كْ لَ دْ مَ قَ هَبْ فَ اذْ

آنِ  رْ قُ  . ( 1) « مِنَ الْ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [43] رقم ، وانظر حديث (7/14) صحيح البخاري (1)
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 حكم النظر إلى المخطوبة   :اةنيالثاااالمسألة
 اختلف العلماء في حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة على قولين: 

الأول:  نظر    القول  جماهير  مشروعية  قول  وهو  المخطوبة،  إلى  الخاطب 
   لوجود الخلاف. ؛  ونقل عليه الاتفاق ولا يصح   ، العلماء وأكثرهم 

المتقدمة  بالأحاديث  وعل  واستدلوا  ب ،  ذلك  يقتضي  لوا  عقد  النكاح  أن 
كالنظر  عليه،  المعقود  إلى  النظر  للعاقد  فكان  المستامة   التمليك،  الأمة  ،  إلى 

 . ( 1)   هذا مما يستثنى من تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، للضرورة   أن  و 
، وهذا  كراهةمطلقا، وصرح قوم بال  نظر الخاطب إلى المخطوبة منع    القول الثان:
منسوب   أهل الحديث.  القول  ليّة، وقوم من  ع  بن  بن عبيد، وإسماعيل  يونس  إلى 

   .(2) وحكى القاضي عن قوم كراهته : وقال النووي
بالأدلة وعل    واستدلوا  الأجنبية،  المرأة  إلى  النظر  م  تحر  بأ التي  ذلك  المرأة    نلوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و490-9/489)  المغنيانظر:  (  1) مسلم(،  و9/209)  للنووي  شرح  القرطبي  (،  (، 14/201)تفسير 
المربعو الروض  و233-6/232)  حاشية  و2/419)الهداية  (،  و9/162)المحلى  (،  الحاوي  (، 
 . (25/262) البحر المحيط الثجاج، و(157/ 9) لابن حجر فتح الباري، و(11/53)

 

 (.20/119)عمدة القاري (، و9/209) شرح مسلم للنوويو(،  11/52) الحاويانظر:  (2)
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 . (1) ها أن ينظر إلى وجه له  ليسالمخطوبة أجنبية عن الخاطب ف

ح:ا   الأول  والزاج  القول  وال  هو  الجمهور،  مخالف    الثاني  قولقول  مردود،  شاذ 

 .(2) التي تحث على النظر في هذا الباب للأحاديث الواردة
 *** 

زع ا في الأمر بالنظر والحث عليه    ،اختلف الجمهور القائلون بمشروعية النظر:ااف 
 هل هو للإباحة أم للاستحباب؟ على قولين:  في الأحاديث السابقة

 ذلك  لورود  للإباحة«،  لعَ فْ يَ لْ فَ قوله: » في  اللام  القول بالإباحة، وحملوا    القول الأول:
 فانظر   وكذا  كذا  كان  إذا:  قيل  فإذا  المرأة،  رؤية  من   الإنسان  منع  الأصل  لأن  المنع؛  بعد
  فهنا   ،[2:  المائدة]    َّٱٱسحسخ  سج  خمٱ: }وتعالى  تبارك   كقوله   للإباحة  هنا  الأمر   صار

 .(3) ، واختاره الشوكانيوالمنع النهي بعد لوروده للإباحة الأمر

الثان:   بالاستحباب،القول  الأكثرين  القول  قول  اللام    وهو  قوله:  في  وحملوا 
لما يترتب عليه من المصالح، فمنها: أنه أحرى أن يؤدم بينهما ؛  للإرشاد«،  لعَ فْ يَ لْ فَ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.106-3/103) ط الفضيلة موسوعة الإجماعانظر:  (1)
 

 .(25/262) البحر المحيط الثجاج(2)

 .(11/64)فتح ذي الجلال والإكرام (، 6/133) نيل الأوطارانظر: (3)
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أي: يؤلف بينهما؛ لأنه حينئذ ي قدم على بصيرة إن أعجبته ويترك على بصيرة إن لِ 

 . (1) تعجبه 
  وهو   تزوجها  يريد  من  وجه  إلى  النظر  استحباب وفيه  :    قال الإمام النووي 

 . (2) العلماء وجماهير  وأحمد الكوفيين  وسائر حنيفة وأبي مالك ومذهب مذهبنا 
ح:ا ، ثم  ورجحه الشيخ العلامة ابن عثيمين، قول الجمهور  هو القول الثان  والزاج 

قيّد الإطلاقولكن هذا : غفر الಋ لهقال   : بأمور  م 
حرام ألا  الأول:   فهو  بخلوة  كان  فإن  بخلوة،  يكون  النبي   ؛  »لقول   لَا : 

 . (3)«مٍ رَ ذِي مَحْ  عْ  مَ لَا إِ  ةٍ أَ رَ امْ بِ  ل  جُ رَ  نَ وَ لُ يََْ 
ا على الخِ الثاني:   ا فلا يفعل، وذلك  أن يكون عازم  طبة والتقدم، فإن لِ يكن عازم 

تحريم   الأصل  الخِ و  للنساء،نظر  اللأن  أراد  فيمن  المصلحة  خولف  أجل  من  طبة 
فإنه لا يجوز له أن يفعل. المترتبة على ذلك، فإذا كان غير عازم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (11/65)تح ذي الجلال والإكرام فو(، 198-19/197) الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:   (1)
 . (9/210) شرح مسلم (2)

 .، من حديث ابن عباس(1341برقم )  مسلم(، و3006برقم ) البخاريأخرجه ( 3)
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، يعني: إذا خطب أجيب، فإن  أنه إذا خطب أجيب   أن يغلب على ظنه الثالث:  
  ن  ألأن النظر هنا لا فائدة منه، إذ   العكس فإنه لا يجوز له النظر؛  كان يغلب على ظنه

اب إلى ذلك فإنه   ثمالفائدة هِيَ أن يقدم على طلب المرأة   اب، فإذا علم أنه لن يج  يج 
 له النظر إلى المخطوبة. لا يجوز 

البدوية أنه لا يمكن أن يزوجوا    مثاله: ما اشتهر عند القبائل، ولاسيما القبائل 
لأنه ؛  أن يَطب ابنتهم فإنه لا يجوز أن ينظرمن ليس منهم    لو أراد  شخصا غير قبلي،

يغلب على ظنه عدم الإجابة، ومثل ذلك ما يفعله بعض من يدّعون أَّم أشراف 
النبي  أنه خطأ    لاوأَّم من سلالة  ي زوّجون أحدا من غيرهم وهذا لا شك 

من   إلا  يزوجوا  ألا  ذلك هم مصممون على  بذلك جاهلون، ومع  وأَّم  عظيم، 
يكون شريفا، فهذا لو تقدم أحد ليس بشريف فإنه لا يجوز أن ينظر؛ لأن الغالب 

يبون  . هعلى الظن أَّم لا يج 
ألا يتمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة، وبناء على هذا الشرط يكون النظر الرابع:  

ا بقدر الحاجة، فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطره فليكف؛ وذلك لأن ما   مقدر 
أبيح للحاجة فإنه يتقدّر بقدرها ولا يجوز أن يزيد عليها، والتمتع بالنظر إليها يفضي  

 إلى الاستمرار في النظر. 
النظر، وفي هذا  ي أن  الخامس:   فلا يجوز  يأمن  لا  كان  فإن  الشهوة،  ثوران  أمن 

النظر؛ لأ  امرأة    ن  الشرط شيء من    نعم  يخطبها قد لا يأمن، لكل إنسان يتقدم إلى 
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لخوف الفتنة وأما أن يأمن ثوراَّا فهذا شيء قد لا    ؛ أحس بالشهوة وجب الكف   ن يقال: إ 

 . ( 1) الشروط جاز النظر هذه  إذا تمت  ف يتحقق،  
 ـألا تظهر  السادس:   بة، مكتحلة أو ما أشبه ذلك من  جة أو متطي  متبر   ـويَاطب به المرأة 

 . ( 2) التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إَّا تظهر متبرجة 
 ما نصه:   (، 198/ 19جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ) 

  ثوراَّا   أي   الشهوة   أو   الفتنة   أمن لِ يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر  
  لأن   الفتنة؛   خاف   أو   يشتهيها،   أن   خاف   وإن   التزوج   لغرض   ينظر :  قالوا   بل   بالنظر، 

 .  بذلك   النظر   تقيد   لِ   بالمشروعية   الأحاديث 
  على   فهو   الشهوة   أو   التلذذ   بقصد   النظر   وأما   الفتنة،   أمن واشترط الحنابلة لإباحة النظر  

 التحريم. اه ـ  أصل 
:ا أب دة    الأمر في الحديث   ولِ أر أحدا قال: إن   : قال الشيخ العلامة ابن عثيمين   ق 

   . ( 3) للوجوب 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(201و19/198) الموسوعة الفقهية الكويتية، (67-11/65)فتح ذي الجلال والإكرام (1)
 

 (.12/22) الشرح الممتع (2)
 

 .(11/64)فتح ذي الجلال والإكرام (3)
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 النظر إلى المخطوبة ة منكمالح  :ةثالثالاالمسألة 
م عظيمة جليلة في جميع الأوامر الإلهية، والتوجيهات النبوية، وبعضها  كَ هناك حِ 

تأتي منصوصة، وبعضها يستنبطها أهل العلم والفهم، وكثير منها لا يعلمها إلا الل  
. 

كقوله    المخطوبة  إلى  النظروحكمة   الأحاديث؛  بعض  في  منصوصة  جاءت 
 وقوله:  ،«نكَِاحها  إلى  يَدْعُوهُ   ما  إلى   يَنْظُرَ   نْ أَ »:  وقوله،  «شَيْئًا  الْأنَْصَارِ   أَعْيُنِ   فِي   فَإنَِ »  

 . «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَّ »
العلمّء النظر إلى المخطوبة  :قال    وإدامة  والمودة،  الألفة  حصول  هي  الحكمة في 

أعجبته، ويترك على بصيرة ؛ لأنه حينئذ يقدم على بصيرة إن  الارتياح   وتحقيق  العِشْرة

 .(1) إن لِ تعجبه
 

واستئذانها في    :اةرابعالااالمسألة المخطوبة  هل يشترط علم 
 ؟ النظر 
أنه    :النووي الإمام  قال   ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور 

هذا     تقدم   غير   ومن   غفلتها   في   ذلك   له   بل   رضاها   النظر لا يشترط في جواز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(64/ 11)فتح ذي الجلال والإكرام  (،6/132) الأوطارنيل انظر:  ( 1)
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 النظر إلى المخطوبة

  ، عورة   على   نظره   وقوع   من   مخافة   غفلتها   في   نظره   أكره   مالك   قال   لكن   إعلام 
  النبي   لأن   ضعيف   وهذا   بإذَّا   إلا   اليها   ينظر   لا   أنه   ضعيفة   رواية   مالك   وعن 

  من   غالبا   تستحي   ولأَّا   ، استئذاَّا   يشترط   ولِ   مطلقا   ذلك   في   أذن   قد 

 . ( 1) وتتأذى فلم تعجبه فيتركها فتنكسر  رآها    فربما   تغريرا   ذلك   في   ولأن   ، الإذن 
ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر بل له أن يفعل ذلك على   : مام الصنعان قال الإ 

 . ( 2) غفلتها كما فعله جابر 
 

اب تتزين  أن    للمخطوبة   يجوز   هل   :اسةماالخااالمسألة  ؟ للخُط 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:   

  الحنفية القول بالجواز، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الحنابلة، وذهب إليه  القول الأول:  

 . ( 3) بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيدا ، وقال بعض المالكية:  سنة   ه أن ب   وصرحوا 
 :بحديثواستدلوا على ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (19/198) الموسوعة الفقهية الكويتية، (157/ 9) فتح الباريوانظر: ،  ( 210/ 9)   شرح مسلم  (1)
 

 . (11/67)ذي الجلال والإكرام    فتح(، و 6/133)  نيل الأوطاروانظر:  ،  ( 166-2/165)  سبل السلام(2)

 .(200-19/199) الموسوعة الفقهية الكويتيةانظر:(3)
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بَيْعَةَ  [87]  اَ :الأسَْلَمِي ةِ   س  تَ  كَانَتْ   أََّ  وَ   خَوْلَةَ  بْنِ  سَعْدِ   تَحْ   بَنيِ  فِي  وَه 
،  بْنِ   عَامِرِ  ؤَي  ا،  شَهِدَ   مِم نْ   وَكَانَ   ل  َ   بَدْر  في  ةِ   فِي   عَنهَْا  فَت و   فَلَمْ   حَامِلٌ،  وَهِيَ   الْوَدَاعِ   حَج 

مَلَتْ   نفَِاسِهَا  مِنْ   تَعَل تْ   فَلَما    وَفَاتهِِ،  بَعْدَ   حَمْلَهَا   وَضَعَتْ   أَنْ  تَنشَْبْ   فَدَخَلَ   ،لِلْخُطَابِ   تَََ
ناَبِلِ   أَب و  عَلَيْهَا  لٌ   -  بَعْكَكٍ   بْن    الس  ارِ   عَبْدِ   بَنيِ  مِنْ   رَج    أَرَاكِ   لِي   مَا :  لَهاَ   فَقَالَ   -  الد 

لَةً  رٍ أَنْ   مَا  وَاللِ  إِن كِ   الن كَاحَ،  تَرْجِينَ   لَعَل كِ   ؟مُتَجَمِّ تِ بنَِاكِحٍ حَت ى تَم ر  عَلَيْكِ أَرْبَعَة  أَشْه 
بَيْعَة   ، قَالَتْ س  ، فَأَتَيْت    وَعَشْرٌ : فَلَما  قَالَ لِي ذَلكَِ، جَمَعْت  عَلَي  ثِيَابِي حِيَن أَمْسَيْت 

ولَ اللِ  فَأَفْتَانِ بأَِنِّ قَدْ حَلَلْتُ حِيَن وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِ »فَسَأَلْت ه  عَنْ ذَلكَِ    رَس 

جِ إنِْ بَدَا لِِ   .(1)«باِلتَزَوُّ
مَلَتْ »قوله:    : وجه الدلالة من الحديث ل المرأة بعد  جواز تجم    ففيه  ،« لِلْخُطَابِ   تَََ

لَةً   أَرَاكِ   لِِ   مَا» انقضاء عدتها لمن يَطبها؛ لقول أبي السنابل:   «، وفي رواية ابن  ؟مُتَجَمِّ
«، وفي رواية معمر، عن الزهري، عند أحمد:  تْ بَ ضَ تَ اخْ ، وَ احِ كِ لنِّ لِ   تْ أَ يَ هَ تَ فَ »إسحاق:  

 .(2) «تْ عَ نَ صَ تَ ، وَ تْ بَ يَ طَ تَ فَ »«، وفي رواية الأسود: تْ لَ حَ تَ اكْ   دْ قَ ، وَ لِ ابَ نَ و السَ بُ ا أَ هَ يَ قِ لَ فَ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1484برقم )  مسلم(، و3991برقم ) البخاريأخرجه  (1)

 (.26/287) البحر المحيط الثجاج (2)
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، وعللوا  (1) القول بعدم الجواز، وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة  :ثانيالقول ال 
أَّا ليست زوجته؛ بل هي امرأة أجنبية منه، ويوجد أيضا مفسدة غير هذه؛  ب؛ ذلك

وهي أَّا إذا جاءت متبهية بهذا البهاء، ثم بعد العقد والدخول عليها لِ تكن بهذا  
التي   المرأة  أين  الل،  ويقول: سبحان  فعل؛  برد  يسمى:  ما  منه  فيحصل  الوصف، 

 .(2) ت مثل السهى؟خطبتها ذاك اليوم، وهي مثل: القمر والآن صار 
 قال: أن ه  عن ابن طاووس بسند صحيح ثبت بما  واستدلوا

 أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت رأس 

 .(3) الهيئة قال: لا تذهب!وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك 
إذا كان هذا منع السلف الرجل من التجمل للنظر؛ فمنع المرأة من ذلك،    قالوا:

 من باب أولى. 
 .الشيخ العلامة ابن عثيمين وهذا القول ذهب إليه 

ح  ؛ لقوة دليله، ولكن لا بد من توفر عدة شروط: هو القول الأول  :والزاج 
ل عن حد العرفألا يَرج  الشرط الأول:   ، كالتزين بالخضاب والكحل  التجم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/532لابن مفلح ) الفروع (1)
 .(11/67)ذي الجلال والإكرام  فتح (2)
 (. 1/204) الصحيحة(، وصححه الألباني في 1/ 46/ 2) الأمالِفي أخرجه عبد الرزاق صحيح:(3)
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بيعة   . وشيء من الحلي كما في قصة س 
الثاني:   تلبيسالشرط  تغرير ولا  فيه  يكون  المساحيق  ألا  بعض  تفعله  ما  مثل   ،

 والمكاييج الحديثة؛ حيث تظهر القبيحة جميلة. 
   ، والل اعلم.كالتبرج والسفور  ألا يكون فيه محذور شرعي الشرط الثالث: 

 

 ماذا ينظر من المخطوبة؟   :اةدساسالااالمسألة
على إباحة النظر إلى  جماهير العلماء القائلون بمشروعية النظر إلى المخطوبة،  اتفق   
 : عداه فيما  واواختلف ،والكفين فقط وجهال

 . (1) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها : ابن قدامةقال  
استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا،    :  النووي وقال 

وحكى العلماء،  وجماهير  وأحمد،  الكوفيين،  وسائر  حنيفة،  وأبي  مالك،    ومذهب 
القاضي عن قوم كراهته، وهو مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة  

)2(على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/490) المغني (1)

(.6/233) حاشية الروض المربع( 210/ 9)   شرح مسلم  (2)
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  ؛ليسا بعورة   جه والكفينو ال   وعلل بعضهم ذلك بأن،  الباب   واستدلوا بأحاديث
ولأن في النظر إليهما يحصل المقصود؛ فإن الوجه مجمع المحاسن، وباليد يعلم نعومة  

 . بدَّا
 : والكفين لافهم في النظر فيمّ عدا الوجهت خاذكر 

الأول جميع  :  القول  إلى  ينظر  أنه  إلى  رواية  في  وأحمد  والأوزاعي،  داود،  ذهب 
المغلظة؛ لأن   العورة  إلى بي الن    جسمها عدا  النظر  النظر وأطلق؛ فجاز  أباح 

 جميع المرأة. 
وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة    :الإمام النوويقال عنه  قول  الوهذا  

 .  (1)والإجماع

مما تظهره في منزلها عند  غالبا    منها  إلى ما يظهر  ، ينظرعن أحمد  روايةالقول الثان:  
 .نحو ذلك مع الوجهو رقبةمن يد، وقدم، ومحارمها  

ابن   النظر إلى ما يظهر غالبا،    :  قدامةقال  لما    بي الن   أن  ووجه جواز 
أذن في النظر إليها من غير علمها؛ علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ  
غالبا؛   يظهر  الظهور، ولأنه  له في  مشاركة غيره  بالنظر مع  الوجه  إفراد  يمكن  لا 

ولأَّا امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر  ؛ فأبيح النظر إليه كالوجه
منها إلى ذلك، كذوات المحارم. وقد روى سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 210/ 9)   شرح مسلم  (1)
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عن أبي جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغرا، فقالوا له:  
فكشف   فرضيها،  إليها  تنظر  إليك  بها  نرسل  فقال:  فعاوده.  ردك  ساقها  إنما  عن 

   .(1)فقالت: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك

ح:او  .(4) الألبان، (3)ابن عثيمين، و(2) الصنعانرجحه ،  هو القول الثان الزاج 

اب اِن  اب  ا الألبان  :ب ة  الإمام  المسألة،    :قال  هذه  في  الأحاديث  ومع صحة  هذا 
كثير من المسلمين في فقد أعرض    -السابق    على خلاف   - وقول جماهير العلماء بها  

 - لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم    العصور المتأخرة عن العمل بها، فإَّم
القول الضيق أن    ولو في حدود  البارد  الورع  تورعا منهم، زعموا، ومن عجائب 
إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن    بعضهم يأذن لابنته بالخروج
 أهلها بثياب الشارع!  يراها الخاطب في دارها، وبين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اق  ا،(9/489)  المغني  (1)
 
ال من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن   لا يثبت؛ لأنهالمنسوب إلى عمروالأثر  :ت  

(.8/17) الإنصافوانظر: ، الحسين، ولِ يدرك عمر
 

 (.166-2/165) سبل السلام (2)
 

 .(12/21) الشرح الممتع، (19/2)فتاوى نور على الدرب ، و(11/64)ذي الجلال والإكرام  فتح (3)
 .»؛«
 .»و«

 .(25/265) البحر المحيط الثجاجوانظر: ، (1/204) الأحاديث الصحيحةسلسلة  (4)
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 تقليدا  ،  على بناتهم الذين لا يغارون   الآباء المستهترين وفي مقابل هؤلاء بعض  
منهم لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفورا  

مشروع، والمصور رجل أجنبي عنهن، وقد يكون كافرا، ثم يقدمن صورهن    غير 
خِ   إلى بعض يريدون  أَّم  بزعم  خِ الشبان،  الأمر على غير  ينتهي  ثم  طبة،  طبتهن، 

 إليها! بناتهم معهم، ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر   وتظل صور
 . ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون. وإنا لل وإنا إليه راجعون 

 
 

 

   إلى المخطوبة ر النظريتكر :اةبعاسالااالمسألة

أن        على  للخاطب  يندم  فلا  هيئتها  له  يتبين  حتى  المخطوبة  إلى  النظر  يكرر 
لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها؛    ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم    نكاحها

   لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها.
ذلك   الشافعية    -وسواء في  لا  -عند  أم  الفتنة  الخاطب  إمام    ، أخاف  قال  كما 
 الحرمين والروياني. 

ولعله   ولو بلا إذن،   المحاسن     النظر ويتأمل يكرر الخاطب   أما الحنابلة فقالوا:
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 . (1) أولى، إن أمن الشهوة أي ثوراَّا
 

 المخطوبة   إلى   إرسال من ينظر   :االثامنةااالمسألة
المخطوبة ثم تصفها له ولو بما لا يحل له  اتفق الفقهاء على أن للخاطب أن يرسل امرأة لتنظر  

نظره من غير الوجه والكفين فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى  
تنظر إلى      أرسل أم سليم من حرمة وصف امرأة لرجل، وقد روي أن رسول الل 

 .  ( 2) « ها وانظري إلى عرقوبِا ي عوارضَ شمِّ » جارية فقال:  
والحنفية والشافعية يرون أن من يرسل للنظر يمكن أن يكون امرأة أو نحوها ممن يحل له  

 نظرها رجلا كان أو امرأة كأخيها، أو مسموح يباح له النظر. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكويتية(1) الفقهية  الممتع،  (201-19/200)   الموسوعة  والإكرام    فتح،  (12/21)  الشرح  الجلال  ذي 
(11/89). 

(، وغيره من حديث أنس، واستنكره أحمد، والمشهور فيه من طريق 13424برقم )  أحمدأخرجه  :  ضعيف (  2)
عمارة عن ثابت عنه، وعمارة بن زاذان؛ ضعيف وخاصة في روايته عن ثابت. ورواه أبو داود في المراسيل  

، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن ثابت. ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه،  144ص  
. قال: ورواه محمد بن  وتعقبه ال بيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم. قال: ورواه أبو النعمان عن حماد مرسلا 

، وصوب البيهقي إرساله. (، 7/26)البدر التمّم شرح بلوغ المرام  انظر:    كثير الصنعاني عن حماد موصولا 
 (. 1273رقم )السلسلة الضعيفة (، و147/ 3) تلخيص الحبير
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ويرى المالكية أن للخاطب أن يرسل رجلا. قال الحطاب: والظاهر جواز النظر إلى المخطوبة  

 . ( 1) يَف مفسدة من النظر إليها   على حسب ما للخاطب، وينزل منزلته ما لِ 
   :قال سمّحة الشيخ ابن باز  
إليها   يرسل  أن  تيسر    فهذا   بصفاتها  يَبره  ثم  حالها  ويعرف  إليها  ينظر  منوإن 

 يتثبت   الخاطب  السنة،  هذا  الأمر،  في  يتثبت  أن  السنة   أن  المقصود  النظر،  عن  يكفي
 أو  بنته،   أو   أخته  أو  أمه   من  إليها،  ينظر  حتى  إليها  إليه   يطمئن  من   إرسال  أو   بالنظر، 

 .(2) وأخلاقها صفاتها  عن   تفيده حتى ذلك،  نحو

اب اِن  اب  ا وز توكيل الخاطب الرجل الأجنبي أن يج  أنه  بعض الفقهاءصرح    :ب ة 
 .(3)ثم يَبره مخطوبته إلى ينظر

 : بقصة سعد بن أبي وقاص واستدل على ذلك 
وَ  عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالكٍِ  فَ   [88] ةَ وَه  ه  خَطَبَ امْرَأَة  بِمَك  أَن 

ولِ الل نِي   مَنْ   أَوْ   يَرَاهَا  مَنْ   عِنْدِي  لَيْتَ فَقَالَ:      مَعَ رَس  ْبِر  ... القصة، وهي  عَنهَْا  يَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(202-19/201) الفقهية الكويتيةالموسوعة (1)

. (11/70)ذي الجلال والإكرام  فتح، (20/102لابن باز بعناية الشويعر ) فتاوى نور على الدرب (2)   
 (. 3/405)مواهب الجليل (، و3/128) حاشية الدسوقيانظر:  (3)
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   .(1) قصة ضعيفة
فعلى هذا يحرم على الأجنبي أن ينظر إلى مخطوبة غيره؛ لأن العلماء اختلفوا في نظر  
مخطوبته   إلى  ينظر  أن  للخاطب  أبيح  إنما  ولأنه  غيره؛  بنظر  فكيف  الخاطب، 

 للمصلحة والحاجة، وهي منتفية في حق الوكيل الأجنبي، وبالل التوفيق.  

اب اِن  اب  ا خ ز:ااب ة 
 
أن   فيجوز للمخطوبةاا،لة يشترك فيها الخاطب والمخطوبةأهذا المس ااا

والضوابط  الأحكام  من  تقدم  ما  وفق  على  الخاطب،  ينظر  من  وتوكل  ترسل 
االشرعية، وبالل التوفيق. 

 

 خاطبها إلى المخطوبة نظر :اةسعاتالااالمسألة
حكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها لأنه يعجبها منه ما يعجبه  

  أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا   -  قال ابن عابدين كما    -منها، بل هي  
 يرضاها بخلافها. 

واشترط جمهور الفقهاء )المالكية والشافعية والحنابلة( لمشروعية النظر أن يكون  
الناظر إلى المرأة مريدا نكاحها، وأن يرجو الإجابة رجاء ظاهرا، أو يعلم أنه يجاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وفي سندها محمد بن 35رقم )  مسند سعد بن أبي وقاص(، والدورقي في  758برقم )  أبو يعلىأخرجها    (1)
 (.   4/276أبي ليلى، وعبد الكريم بن أبي المخارق وهما ضعيفان، ضعفها الهيثمي في المجمع )
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واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها  ،  إلى نكاحها، أو يغلب على ظنه الإجابة

 . (1)فقط
 

 المخطوبة و الخاطب حكم النظر إلى صورة  :اعاشرةالااالمسألة

إلى  قبل   النظر  حكم  على  حكم  الكلام  على  أولا  نتعرف  أن  يجب  الصورة، 
 . التصوير لهذا الغرض 

الل  رسول  عن  الصريحة  الصحيحة  المتكاثرة  الأحاديث  تحريم  ثبتت  في 
 التصوير بكافة أنواعه ووسائله، منها: 

لٌ   جَاءَ :  قَالَ   الْحسََنِ   أَبِي   بْنِ   سَعِيدِ عَنْ    [89]   إِني  :  فَقَالَ   عَب اسٍ   ابْنِ   إِلَى   رَج 
لٌ  ر    رَج  وَرَ   هَذِهِ   أ صَو  ،  فَدَنَا  مِن ي،  ادْن  :  لَه    فَقَالَ   ،فِيهَا  فَأَفْتنِيِ  الص  م    مِنهْ    مِن ي،  ادْن  :  قَالَ   ث 
ولِ   مِنْ   سَمِعْت    بمَِا   أ نَب ئ كَ :  قَالَ   رَأْسِهِ،  عَلَى   يَدَه    وَضَعَ   حَت ى   فَدَنَا ،    اللِ  رَس 

ولَ اللِ   :    سَمِعْت  رَس  ول  رٍ   كُلُّ »يَق   صَوَرَهَا   صُورَةٍ   بكُِلِّ   لَهُ   يََْعَلُ   الناَرِ،  فِي   مُصَوِّ

بُهُ  نَفْسًا،  .(2) لَهُ« نَفْسَ   لَا  وَمَا الشَجَرَ  فَاصْنَعِ   فَاعِلًا، بُدَ  لَا  كُنْتَ  إنِْ : وَقَالَ  جَهَنَمَ  فِي  فَتُعَذِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحتارانظر:  (  1) الجليل(،  5/237)  رد  و3/405)  مواهب  الطالبين(،  و7/20)  روضة  المحتاج  (،  نَاية 
 (19/198) الكويتيةالموسوعة الفقهية (،5/10) كشاف القناع(، 6/183)

 (. 2110برقم ) مسلمأخرجه  (2)
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ودٍ بنِ  عَبْدَ اللِ  عَنْ    [90] :    قَالَ: سَمِعْت  الن بِي   مَسْع  ول   أَشَدَ إنَِ  »يَق 

رُونَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  اللِ عِنْدَ  عَذَابًا  الناَسِ   .(1) «المصَُْوِّ

حَيْفَةَ   أَبِي   عَنْ   [91] ى  أَن ه  ،  ج  ا  اشْتَرَ لَام  ا،  غ  ام      الن بِي    إنِ    فَقَالَ   حَج 
،  وَكَسْبِ   الْكَلْبِ،  وَثَمَنِ   الدَمِ،  ثَمَنِ   عَنْ   نََىَ بَا  آكِلَ   وَلَعَنَ   الْبَغِيِّ  وَالْوَاشِمَةَ   وَمُوكِلَهُ،  الرِّ

رَ  وَالْمُسْتَوْشِمَةَ،  .(2) «وَالمصَُْوِّ

ولَ   سَمِعْت  :  قَالَ   طَلْحَةَ   أَبي  عَنْ   [92] ول      اللِ  رَس   تَدْخُلُ   لَا »:  يَق 

 . (3) «تََاَثيِلَ  صُورَةُ   وَلَا   كَلْب   فيِهِ   بَيْتًا  الْمَلَائِكَةُ 
الوادعي  هادي  بن  مقبل  شيخنا  رسالة  انظر  الكثيرة  الأحاديث  من    وغيرها 

 تحريم تصوير ذوات الأرواح.  
أنواعه  بكافة  التصوير  عموم  في  شاكلها صريحة  وما  الأدلة  الإمام  ،  وهذه  قال 

 : النووي
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2109)برقم   مسلم، و(5950)برقم  البخاريأخرجه ( 1)

 )برقم  البخاريأخرجه ( 2)

 (2106)برقم  مسلم ، وواللفظ له (3225)برقم  البخاريأخرجه ( 3)
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وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء  
صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الل تعالى 

كان في ما  أو  وسواء  بساط  أو  أو   ثوب  أو حائط  إناء  أو  فلس  أو  دينار  أو  درهم 
   .غيرها 

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان  
فإن    ؛ ر فيه صورة حيوانوأما اتاذ المصو    ، هذا حكم نفس التصوير  ، فليس بحرام

 ،ممتهنا فهو حرام  عد  ي    ذلك مما لا  كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو
ولكن    ،وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام

  ولا  ، هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الل
ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه    هذا كله بين ماله ظل ومالا  فرق في

  .(1) قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
  عافاه الಋ:  قال الشيخ العلامة صالح الفوزان    

رٍ   كُلُّ »قوله:     وتمثالا ،   نحتا    كان  سواء    التصوير،  أنواع  جميع   يشمل  هذا  :«الناَرِ   فِي   مُصَوِّ
،:  يسمّونه  ما  وهو دران،   على  أو  لوحات،  على  أو  ورق،   على  رسما    كان  أو   مجسّما    ج 
يسمّى  ذلك فعل من لأنّ  ؛أخيرا   حدَثت التي الفوتوغرافية بالآلة التقاطا   كان أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 14/81) شرح مسلم( 1)
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را ،   يزعم   كما  الفوتوغرافي  التصوير  يَرج  الذي  فما  تصويرا ،  يسمّى  وفعله  مصو 
ه من هذا الوعيد؟ ، بعضهم رِج   فما دام أنّ عمله يسمّى تصويرا  فما الذي يَ 

ا كانت،   «صَوَرَهَا  صُورَةٍ   بكُِلِّ   لَهُ   يََْعَلُ »وكذلك قوله:   أيًّ عامٌّ أيضا  لكل صورة 
أنّ صاحب الآلة أسرع عملا  من   ما يكون  بالآلة، غاية  التقاطا   أو  رسما  أو نحتا ، 
فالذي  صورة،  إيجاد  قصده  هؤلاء  من  كلٌّ  واحدة،  فالنتيجة  وإلا  م،  يرس  الذي 
صورة،   إيجاد  قصده  يرسم  والذي  صورة،  إيجاد  قصده  التمثال  يبني  أو  ينحت 

يلت والرّسول  والذي  بينهم  نفرّق  لماذا  الصّورة،  إيجاد  قصده  بالكاميرا    قط 
رٍ   كُلُّ »يقول:   ما هو الدليل المخصص إلاّ فلسفة يأتون بها، وأقوالا     :« الناَرِ   فِي   مُصَوِّ

الرّسول   أن يَصّصوا كلام  يريدون  في   يَترعوَّا  الذي  والمحذور  برأيهم، 
 إلى  وسيلةٌ   أَّّا   وهو  واحد،  محذور  هو  المرسومة   أو  والتمثاليّة  الفوتوغرافيةالصور  
ر،  منهم   كلٌّ   تعالى،  الل   لخلق  مضاهاةٌ   وأَّّا  الشرك،  والمقصود   واحدة،   والنتيجة   مصو 
يَصّص صاحب الآلة عن غيره؟، إن لِ يكن صاحب الآلة أشد،    الذي  فما  واحد،

ا،   ويلوَّّ  ها  يحمّض  فهو  يرسم،  الذي  من  أحسن  بالصورة  يأتي  الآلة  لأنّ صاحب 
ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي ت رسم، فالمعنى واحد، ولا داعي  

ل في التفريق بين الصور.   لهذا التكل فَ أو هذا التمح 
لا يجوز أن يَصّص إلاّ بدليل من كلام  ومعلومٌ أنّ كلام الل وكلام رسوله  

صات البشر وفلسفات البشر، هذا   الل أو كلام رسوله، لا باجتهادات البشر وتر 
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مردود على صاحبه، وهذا معروف من أ صول الحديث وأ صول التفسير أنّ العامّ لا 
ص إلاّ بدليل، ولا يَصّص العامّ باجتهادات من النّاس يقولوَّا، هذه قاعدة   يََص 

ويقولون:   القاعدة  هذه  عنهم  تغيب  م  باله  فما  عليها،  مجمَعٌ  التصوير "مسلّمةٌ  إن 
إلى آخره؟، كلّ هذا كلام فارغ لا قيمة له   "الممنوع بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في

عند أهل العلم وعند الأ صوليّين. القواعد الأ صولية تأبى هذا كلّه، وهم يعرفون  
 الهوى والمغالَطة أحيانا  يذهبان بصاحبهما مذهبا  بعيدا .   -سبحان الل -هذا، ولكن

الرسول   رٍ   كُلُّ »:  يقول  ر  :  «الناَرِ   فِي   مُصَوِّ المصو  لا،  ويقول:  فلان  ويأتي 

 . (1)  بالفوتوغرافي ليس في النّار

بهذه الأدلة وكلام أهل العلم أن تصوير الخاطب والمخطوبة لغرض النظر فظهر  
فلا    ؛وفي حدود ضيقة   حرام؛ إنما قال العلماء من اضطر إلى التصوير لأمر ضروري

 حرج عليه والإثم على من ألزمه.  
فيها للنظر  المخطوبة  أو  الخاطب  إرسال صورة  يتضح حكم  وأنه حرام    وبِذا 

 وجه:أ وذلك من عدة 
 حرام.   أن  ما بني على حرام فهوالوجه الأول:  
استخدام  ، لاسيما مع  أن  الصورة يقع فيها تغرير وتلبيس وخداعالوجه الثاني:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لشيخنا مقبل الوادعي  تصوير ذوات الأرواح، وانظر: (2/266) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1)
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 . صميم برامج فن التو  المكياج وأدوات التجميل
 أن  الصورة لا تفي بالمقصود ولا تغني عن الحقيقة.  الوجه الثالث:  
 ن يحصل العقد. أ أن  الخاطب ربما يتمتع بالنظر إلى هذه الصورة قبل  الوجه الرابع:  

ه ويقول: ما تقولون في هذه المرأة، أتزوجها أم؟ ثم يأتي  ريها أصحابَ ربما ي  الوجه الخامس:  
ر للمرأة.      كل واحد منهم بعيب أو تند 

فالذي نراه في مسألة استخدام الصور بدلا من الرؤية:    :   قال العلامة ابن عثيمين 

 . ( 1) أنه لا يجوز 
 التالي:   السؤال   عافاه الಋ  سئل العلامة الشيخ عبد المحسن العبَاد 

 بعينه؟   إليها   ينظر   أن   عليه   تعذر   إذا   المخطوبة   صورة هل يجوز نظر الخاطب إلى  
 فأجاب بقوله: 

ليس للمخطوبة أن تصور نفسها، وليس لها أن تدفع الصورة إلى من يَطبها،    : الجواب 
مع التستر ولا يبدو إلا وجهها  - بل إن تيسر له أن يراها سواء كان عن طريق المشاهدة  

أو عن طريق النظر إليها من شباك أو من فتحة باب أو ما إلى ذلك، وأما قضية    - ويداها 
شى أن   لا يصلح ولا يليق،    فهذا      الصور     ودفع   التصوير   بالصورة   الخاطب    يحتفظ      بل يَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(12/ 28)اللقاء الشهري ، و(11/71)فتح ذي الجلال والإكرام  انظر: (1)
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 . ( 1) ويَرج منها نسخا  وت نشر، وهذا لا يصلح ولا يجوز 

      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.39/ 254) شرح سنن أبي داود (1)
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 :مسائل عدة  في هذا الباب
 تعريف النصيحة  المسألة الأولى:

طلق على الإخلاص، والصدق، والمشورة، والعمل، يقال:  ت  اللغة:النصيحة في     
 نصحت لزيد أنصح نصحا ونصيحة، هذه هي اللغة الفصحى، وعليها قوله تعالى:

نصحته،  ،  [34]هود:    َّ  جح ثم ته تم تخ ٱُّ فيقال:  بنفسه،  يتعدى  لغة  وفي 

 . (1) والفاعل ناصح، ونصيح، والجمع نصحاء، أفاده الفيومي
الخير    جملة   عن  بها   عبر  ي    جامعة  كلمة  النصيحة   الاصطلاح:وفي   إرادة  هي 

 .(2)  الغش  من  وتصفيته الخلل  من  وتليصه حاله صلاح  إرادة وهو، للمنصوح له 
يعرفه في الخاطب ما  أن يذكر الناصح للمنصوح    والنصيحة في الِخطبة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة   ،المفردات  ،تاج العروس، مقاييس اللغة، التعريفات  ،الصحاح  ،لسان العرب  :وانظر  ،المصباح المنير(1)
 (نصح)

 النهايةو(،  2/37)شرح النووي على مسلم  و(،  13/93)  شرح السنةو،  ( 4/125)  معالَ السنن  :وانظر  (2)
 .(4/321) إرشاد الساريو، )نصح( مادة لابن الأثير
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مة إذا قصد محر  يبة  من مساوئ شرعية أو عرفية ولا يكون غِ أو المخطوبة  

 .(1) الإيذاء لا  والتحذير النصيحةبه 
 

 

االباب   هذا الأحاديث الواردة فيا:الثانيةاالمسألة
حَفْصٍ     قَيْسٍ   بنِْتِ   فَاطِمَةَ عَنْ   بْنَ  عَمْرِو  أَبَا  وَ  أَن   وَه  الْبَت ةَ  قَهَا  طَل 

وَكِيل   إلَِيْهَا  فَأَرْسَلَ  ءٍ،  غَائِبٌ،  شَيْ مِنْ  عَلَيْنَا  لَكِ  مَا  وَاللِ  فَقَالَ:   ، فَسَخِطَتْه  بشَِعِيٍر  ه  
ولَ اللِ   فَقَالَ:    ، فَجَاءَتْ رَس   ، لَه  ذَلكَِ  أَنْ » فَذَكَرَتْ  فَأَمَرَهَا  نَفَقَة   عَلَيْهِ  لَكِ  لَيْسَ 
يكٍ  ي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، ، ث م  قَالَ:  تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِ تلِْكَ امْرَأَة  يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّ

«، قَالَتْ: فَلَما  حَلَلْت  ذَكَرْت  لَه  أَن   فَإنَِهُ رَجُل  أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ
عَاوِيَةَ  فْيَانَ   أَبِي   بْنَ   م  ول    فَقَالَ   خَطَبَانِي،  جَهْمٍ   وَأَبَا  س  أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا  » :  اللِ    رَس 

وَأَمَا   عَاتقِِهِ،  عَنْ  عَصَاهُ  . «زَيْدٍ   بْنَ   أُسَامَةَ   انْكحِِي  لَهُ،  مَالَ   لَا   فَصُعْلُوك    مُعَاوِيَةُ يَضَعُ 
، ث م  قَالَ:   ،  «أُسَامَةَ انْكحِِي  » فَكَرِهْت ه  ا  فيِهِ   الل    فَجَعَلَ   فَنكََحْت ه  «، وفي بهِِ   وَاغْتَبَطْت    خَيْر 

ول  اللِ  وَلَكنِْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رواية  ! فَقَالَ لَهاَ رَس  ، أ سَامَة  ، فَقَالَتْ بيَِدِهَا هَكَذَا: أ سَامَة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (19/202) الموسوعة الفقهية الكويتية(1)
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، فَاغْتَبَطْت  ، «طَاعَةُ اللِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْر  لَكِ » :  جْت ه   . (1)قَالَتْ: فَتَزَو 

ةِ عَنْ   الأنَْصَارِي   ٍ بَشر  م  الن بِي    أ م   حَالاتِهَا      عَنِ  بَعْضِ  فِي  وَهِيَ  لَهاَ  قَالَ 
َ عَنهَْا فَقَالَ: » في  ورٍ فَت و  اءِ بْنِ مَعْر  إنَِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَدْ مَاتَ أَهْلُهُ وَلَنْ وَكَانَتِ امْرَأَةَ الْبَرَ

تُكِ لَهُ  ولَ اللآلُو أَنْ أَخْتَارَ لَهُ امْرَأَةً فَقَدِ اخْتَرْ اءِ أَنْ لا    «، فَقَالَتْ يَا رَس  إِني  حَلَفْت  للِْبَرَ
ول  الل أ ؟« قَالَتْ أَفَأَرْغَب  عَنهْ  وَقَدْ  أَتَرْغَبيَِن عَنْهُ »    تزوج بعده رجلا، فَقَالَ رَس 

ةٌ، قَ باِلمَ   أَنْزَلَه  الل   إِن مَا هِيَ غَيْرَ زَيْدِ بْنِ  نْزِلَةِ مِنْكَ؟  جَهَا مِنْ  الَتْ فَالأمَْر  إلَِيْكَ قَالَ فَزَو 

 .(2) حارثة ونقلها إلى نسائه

أَنَسٍ  » عَنْ  النَبيُِّ قَالَ:  ، أَبيِهَا  إلَِى   الْأنَْصَارِ   مِنَ   امْرَأَةً   جُلَيْبيِبٍ   عَلَى   خَطَبَ 
الن بِي    فَقَالَ  هَا،  أ م  أَسْتَأْمِرَ  حَت ى  إذًِا»:  فَقَالَ:  إِلَى فَنَعَمْ  ل   ج  الر  فَانْطَلَقَ  قَالَ:   »

ول  اللِ   ا، مَا وَجَدَ رَس  إِذ  فَقَالَتْ: لَاهَا الل   لَهاَ،  ذَلكَِ  فَذَكَرَ  لَيْبيِب ا    امْرَأَتهِِ  إِلا  ج 
ل   ج  . قَالَ: فَانْطَلَقَ الر  هَا تَسْتَمِع  وَقَدْ مَنعَْناَهَا مِنْ ف لَانٍ وَف لَانٍ؟ قَالَ: وَالْجاَرِيَة  فِي سِتْرِ

بِرَ الن بِي    ْ رِيد  أَنْ يَ  ولِ اللِ    ي  وا عَلَى رَس  د  ونَ أَنْ تَر  رِيد  : أَت  بِذَلكَِ، فَقَالَتِ الْجاَرِيَة 
اَ جَل تْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَا:   وه  قَالَ: فَكَأََّ  مْ، فَأَنْكِح  ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَه  لَك  أَمْرَه 

. قَالَ:   صَدَقْتِ. فَذَهَبَ أَب وهَا إِلَى الن بِي   نْتَ قَدْ رَضِيتَه  فَقَدْ رَضِينَاه  فَقَالَ: إِنْ ك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [34]سبق تريجه برقم ( 1)
 .[33]سبق تريجه برقم ( 2)
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جَهَافَإنِِّ قَدْ رَضِيتُهُ »   .(1) «. فَزَو 

أبيه  [93]  بنِ شعيب، عن  مرثَدٍ    عن جده  عن عمرو  مَرْثَدَ بن أبي  ان   ،
،كان يحمِل  الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال  لها    الغَنوَي    وكانت   عَناَق 

 تَ كَ سَ فَ :  قال  عَنَاقَ؟  أنْكِح    الل  رسولَ   يا :  فقلت    ،  بي  الن    جئت  :  قال   صديقَته، 
:  وقال  علي    فقرأها  فدعاني  ،[3]النور:      َّتي تى تن تم تز تر بي ٱُّ  لَتْ فَنزَ   ي،ن عَ 

  .(2) «اهَ حْ كِ نْ تَ  لَا »
 

 

افقه البابا:ةلثالثااالمسألة
 مشروعية المشورة والنصيحة حال الِخطبة.  – 1
 استشارة أهل الخبرة والمعرفة والصلاح في أمر الِخطبة.  – 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[35]سبق تريجه برقم ( 1)

)  أبو داودأخرجه    صحيح:  (2) رقم    292/  6)  صحيح سنن أبي داود(، وصححه الألباني في  2051برقم 
 .(142)صالصحيح المسند من أسباب النزول ، وشيخنا مقبل الوادعي (1790
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لمستشار أن يذكر العيوب فيمن استشير فيه وهو إذا فعل ذلك على اأنه يجب    -  3 
 . يكون مأجورا  مثابا  على ذلك ثواب الواجب

جمهور الفقهاء على أنه يجوز ذكر مساوئ الخاطب والمخطوبة، وأن هذا  نص    –  4
مة  : ؛ للأحاديث التاليةليس من الغيبة المحر 

ولَ   بَايَعْت  :    جَرِيرٍ عَنْ    [94]    اللُ،  إلَِا   إلَِهَ   لَا   أَنْ   شَهَادَةِ   عَلَى »  :  اللِ  رَس 
  لكُِلِّ   وَالنُّصْحِ   وَالطَاعَةِ،  وَالسَمْعِ   الزَكَاةِ،  وَإيِتَاءِ   الصَلَاةِ،  وَإقَِامِ   اللِ،  رَسُولُ   مُحَمَدًا  وَأَنَ 

 .(1)«مُسْلِمٍ 

رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [95] ولَ   أَن    ه    ، سِتٌّ   الْمُسْلمِِ   عَلَى   الْمُسْلِمِ   حَقُّ » :  قَالَ     اللِ   رَس 
 اسْتَنصَْحَكَ  وَإذَِا  فَأَجِبْهُ،  دَعَاكَ  وَإذَِا  عَلَيْهِ،  فَسَلِّمْ  لَقِيتَهُ   إذَِا:  قَالَ   اللِ؟  رَسُولَ  يَا  هُنَ   مَا:  قِيلَ 

تْهُ، اللَ فَحَمِدَ  عَطَسَ  وَإذَِا لَهُ، فَانْصَحْ   .(2)«فَاتَبعِْهُ  مَاتَ  وَإذَِا فَعُدْهُ، مَرِضَ  وَإذَِا فَسَمِّ

ارِي    تَميِمٍ عَنْ    [96]     ينُ »:  قَالَ     الن بيِ    أَن    الد   لمَِنْ؟ :  قُلْناَ  النصَِيحَةُ،  الدِّ

 .(3)«وَعَامَتهِِمْ  الْمُسْلِمِينَ  وَلِأئَِمَةِ  وَلِرَسُولِهِ   وَلِكِتَابهِِ  للِِ: قَالَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2157برقم ) البخاريأخرجه  (1)

 . (2162)برقم  مسلمأخرجه  (2)
 

 (. 55برقم ) مسلمأخرجه (3)
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رَيْرَةَ  أَبِي عَنْ  [97] ولَ  أَن    ه   . (1) «مُؤْتََنَ   سْتَشَارَ الُم »: قَالَ     اللِ  رَس 
  من مساوئ شرعية أو عرفية يعرفه المستشار في الخاطب أو المخطوبة  ما  أن  ذكر    –  5

 لا يعد  من الغيبة، كما قال الشاعر:  
تَظَل       ***        ت ةٍ ـسِ  يـِف يبَةٍ ـسَ بِغِ ـدْح  لَيْ  ـالْقَ  فٍ ـعَ ـوَم   مٍ ـم  َ  ر  رِ ـوَمح   ذ 

سْ ـرٍ فسِْ ـوَلمِ ظْهِ  ا وَم  عَانَةَ  طَلَبَ       ***      تَفْتٍ وَمَنْ  ـق  نْكَرِ   إزَالَةِ   فِي  الْإِ  م 
ف هو المستشار؛ وذلك لأنه يعر    . ف المستشير عيوب من استشير فيه والمعر 

 (6316السؤال الثالث من الفتوى رقم )
الأحيان توصف المرأة للرجل، ولا بد من  طبة المرأة فإنه في معظم  في حالة خِ : 3س

ذكر عيوبها ومحاسنها؛ كالطول والجمال وإلى آخر ذلك، فهل مثل هذه الأوصاف 
ويكثر   والأصل،  الفصل  عن  يسألون  ما  غالبا  وكذلك  الغيبة؟  باب  تدخل تحت 
ذلك عند السؤال عن الرجل والمرأة على السواء، مما يجعل المجيب في وضع حرج،  

الشخص من حيث لا يدري.  إذ قد يغتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفردالبخاري في    أخرجه  (1) )  الأدب  )   أبو داود(، و256برقم  )  الترمذيو(،  5128برقم  (، 2822برقم 
)  ابن ماجةو صحيح و  ،(5128رقم    292/  6)  صحيح سنن أبي داودوصححه الألباني في  (،  3745برقم 

)  الصحيحةوانظر:  ،  (113)ص  المفردالأدب   الوادعي    (،1641برقم  المسندفي  وشيخنا مقبل  مما   الصحيح 
 .(1404رقم   2/390) ليس في الصحيحين
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أوصاف  :  3ج ذكر  يعتبر    حتى   لهما  والنصح   بهما   للتعريف  والمخطوبة   الخاطبلا 
  التي  الغيبة  من   ذلك  يعتبر  لا  ، الزواج  عقد   قبل  الآخر  من  بينة   على   منهما   كل   يكون 
  الخ، . .  النصيحة«  »الدين:  حديث  في  به  المأمور  النصح  من   بل  ورسوله،  الل  حرمها
   قح   فم   فحفخ  فج   غم   غج} :  تعالى  قال   وقد  والخير،  البر  على   التعاون   ومن

وبالل التوفيق، وصلى الل على نبينا محمد وآله وصحبه [،  ٢المائدة:  ]  َّكح   كج  قم

 .(1)  وسلم

      
 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(26/13المجموعة الأولى ) - فتاوى اللجنة الدائمة(1)
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 : مسائل عدة  في هذا الباب
االاستخارة في الخطِبة االمسألة الأولى:

 أولاً: تعريف الاستخارة
خار ويقال:    ؛لك  الل يَرْ   ة في الشيء. يقال: استخرِ يَر طلب الخِ   الاستخارة لغة:

 .(1)  أعطاك ما هو خير لك  ي: الل لك أ
الهِ   واصطلاحا: صرف  طلب  أي  الاختيار.  الل  م  طلب  عند  المختار  هو  لما  ة 

 .(2) الدعاء الوارد في الاستخارة ولى، بالصلاة، أووالأَ 
 :والاستشارة الاستخارةالفرق بين 
  إذا  المسنونة،  أو   المباحة،  الأمور  من  يفعل  فيما  ربه   العبد  يستخير  أن   :الاستخارة

 . فيها  والصلاح الخير وجه عليه  التبس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.خيرلابن الأثير مادة ) النهاية، ولسان العرب (1)
 (.241/ 3) الكويتيةالموسوعة الفقهية  (2)
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أن يستشير العبد غيره ممن يثق بدينه، وعلمه، ونصحه فيما  فهي    الاستشارة:ا  وأمَ 
 سبق من الأمور. 

 . (1) استشارلا خاب من وكلاهما مسنون، فما ندم من استخار، و 

 الاستخارة في الخطِبة ثانيا: حكم 
 ـ السنن الكبرىبوَب الإمام البيهقي في   :ـ كتاب النكاح 

 . (2) وغيرها طبةالخِ  في الاستخارةباب  
 وأشار إلى حديث: 

ول   »كَانَ : قَالَ    اللِ عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ   [98] ناَ  اللِ  رَس  عَل م   فِي   الِاسْتِخَارَةَ  ي 
ورِ  ل هَا  الْأ م  ناَ  كَمَا   ،ك  عَل م  ورَةَ   ي  رْآنِ،  مِنَ   الس  ول    الْق  كَعْ   باِلْأمَْرِ،  أَحَدُكُمْ   هَمَ   إذَِا  :يَق   فَلْيَرْ
 بقُِدْرَتكَِ،  وَأَسْتَقْدِرُكَ   بعِِلْمِكَ،  أَسْتَخِيُركَ   إنِِّ   اللَهُمَ :  لِيَقُلِ   ثُمَ   الْفَرِيضَةِ،  غَيْرِ   مِنْ   رَكْعَتَيْنِ 
مُ عَلَا   وَأَنْتَ   أَعْلَمُ،  وَلَا   وَتَعْلَمُ   أَقْدِرُ،  وَلَا   تَقْدِرُ   فَإنَِكَ   الْعَظيِمِ،  فَضْلِكَ   مِنْ   وَأَسْأَلُكَ 

قَالَ: الْغُيُوبِ، اللَهُمَ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَ هَذَا الْأمَْرَ خَيْر  لِِ فِي دِينيِ وَمَعَاشَِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ  
هُ لِِ، ثُمَ بَارِكْ لِِ فيِهِ، وَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَ هَذَا  ْ الْأمَْرَ   عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِِ، وَيَسرِّ

فْهُ عَنِّي،  أَمْرِي  فِي عَاجِلِ  أَمْرِي، أَوْ قَالَ:  وَمَعَاشَِ وَعَاقِبَةِ    شَرٌّ لِِ، فِي دِينيِ وَآجِلِهِ، فَاصْرِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/698التويجري ) - موسوعة الفقه الإسلامي  (1)
 

 .(7/238)السنن الكبرى (2)
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ي حَاجَتَهُ  يْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَ أَرْضِنيِ. قَالَ: وَيُسَمِّ فْنيِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِِ الْخَ  .(1) «وَاصْرِ
 ثم أورد حديث: 

ولَ اللِ أَبِي أَي وب   [99] طْبَةَ،  اكْتُمِ »قَالَ:  ، أَن  رَس    فَأَحْسِنْ   تَوَضَأْ   ثُمَ   الْخِ
دْ   ثُمَ   لَكَ،  اللُ  كَتَبَ   مَا  صَلِّ   ثُمَ   وضُوءَكَ،  وَلَا   تَقْدِرُ   إنَِكَ   اللهُمَ :  قُلْ   ثُمَ   وَمَجِّدْهُ،  رَبَكَ   احْمَ

يهَا   فُلَانَةِ،  فِي   رَأَيْتَ   فَإنِْ   الْغُيُوبِ،  عَلَاّمُ   وَأَنْتَ   أَعْلَمُ،  وَلَا   وَتَعْلَمُ   أَقْدِرُ، ا   باِسْمِهَا،  تُسَمِّ   خَيْرً
هَا   كَانَ   وَإنِْ   لِِ،  فَاقْدُرْهَا  وَآخِرَتِ   وَدُنْيَايَ   دِينيِ  فِي   لِِ  ا  غَيْرُ  وَدُنْيَايَ   دِينيِ  فِي   مِنْهَا  لِِ   خَيْرً

 . (2) «تِ فَاقْضِ لِِ ذَلِكَ وَآخِرَ 
العلمّء سنة   أجمع  الاستخارة  أن  العراقي ،  على  قال  قال  من  أجد  ولِ   :

 .(3) بوجوب الاستخارة
هَاالْأمُُورِ    فِي »قوله:    وأن المرء لا    ويدخل في ذلك الِخطبة،   « دليل على العموم، كُلِّ

 ب أمر يستخف بأمره يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فر  
 . فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1162برقم ) البخاريأخرجه (1)

في    (، وعنه البيهقي1181)برقم    الحاكم(، و685)ابن حبان  (، و23596)برقم    أحمدأخرجه  ،  ضعيف   (2)
، يرويه عن    أيوب بن خالدفي سنده    (، 3901برقم )  الكبير  في  (، والطبراني 13837)برقم    الكبرى لين 

 . (2875برقم  6/409)  الضعيفةفي  ضعفه الألباني    وهو مجهول العين، والحديث  بن أبي أيوب  أبيه خالد
 . (3/88) نيل الأوطار، و(242/ 3) الموسوعة الفقهية الكويتية (3)

. 
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إذا استخار الل كان ما شرح له صدره وتيسر  :    قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .  (1) له من الأمور هو الذي اختاره الل له
 

اطبة قبل الخِ طبة الخُ ا:ثانيةالمسألة ال
 أولا: تعريف الُخطبة

قال  . المصدر  موضعاسم للكلام، الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع  الُخطبة لغة:

 .(2) بالكسر  طبة،خِ  المرأة وخطبت  بالضم، طبة،خ   المنبر على خطبت: الجوهري

 مختتم  رسوله   على والصلاة الل بحمد  مفتتحكلام  والُخطبة في الاصطلاح:

 . (3) والدعاء بالوصية
 ثانيا: حكم الُخطبة قبل الِخطبة 

 للولي عند    أيضا  ويندب   ،  طبةالخِ  قبل    طبة خ   تقديم  أو نائبه  للخاطب    يندب 
 لما ثبت من حديث:الإجابة؛ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 10/539) مجموع الفتاوى (1)

 (.خطبمادة )تاج العروس ، والصحاح ، ولسان العربانظر:  (2)

 .(362)ص على متن المنهاج السراج الوهاج(3)
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عِيَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ:    أَن ه  كَانَ :  ابن عمر  [100]  ضُوا  لَا »إِذَا د    الناَسَ   عَلَيْناَ  تُفَضِّ
مْدُ  مْدُ  أَنْكَحْتُمُوهُ  إنِْ  فُلَانَةَ،  إلَِيْكُمْ  خَطَبَ  فُلَانًا إنَِ  مُحَمَدٍ، عَلَى  الل وَصَلَى  للَِِ الْحَ  وَإنِْ  للَِِ فَالْحَ

 .(1)«اللِ فَسُبْحَانَ   رَدَدْتَُوُهُ 

اق  ا
 
ال طبة    :ت   نَسْتَعِينُهُ    مْدَ للِإنَِ الَح الحاجة: »وأفضل ما ثبت في هذا الباب وغيره: خ 

ورِ أَنْفُسناَ من يهد الل  وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ باِلل فَلَا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ   مِنْ شُرُ
 : وَيَقْرَأ  ثَلَاثَ آيَاتٍ  .«وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلَِا الل

 .[102]آل عمران:  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱ 

 هى هجهم ني  نى  نم  نخ  نح  نج مي  مى  مم  مخ  مح مج  لي لى لم  لخ ٱُّ
 [. 1النساء: ] َّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي
 ته تختم تح تج به بم   بخ  ٱ  بح بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي  يى ٱُّ

(2) بِحَاجَتهِِ  يَتَكَل م   ث م   ،[7١-70الأحزاب: ] َّ خم خج حم  حج  جم جح  ثم
. 

اب اِن  اب  ا تبركا  ما    :ب ة  الِخطبة  عند  الفاتحة  قراءة  من  المسلمين  من  كثير  للوعد    يفعله 
 . بالزواج؛ فبدعة منكرة يجب تركها؛ لأن  كل بدعة ضلالة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيهقي  :صحيح  (1) في  (14040)برقم    الكبرىفي    أخرجه  الألباني  وصححه  برقم    6/221)  الإرواء، 
1822.) 

« )(- 

برقم    النسائيو(،  1097)أبو داود  و  (، 1105رقم )  الترمذيو،  (3720برقم )   أحمدأخرجه    صحيح:(2)
 .خطبة الحاجةوصححه الألباني في كتابه ةبن ماجوا(، 3277)
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 مة المحر   طبةالخِ  بعد العقدحكم  :لثةالثااالمسألة
 مةالِخطبة المحرَ  تعريف :أولاً 

، كالتصريح  بمخالفة َّي الشارع الكريمهي كل خِطبة وقعت    الِخطبة المحرَمة:
 . خِطبة الغيرم، والِخطبة على  ة، وخِطبة الم حرِ بالِخطبة في حال العد  

 الِخطبة المحرَمةبعد العقد حكم  :ثانياً 

على    طبتها على العاقداختلف الفقهاء في حكم عقد النكاح على امرأة تحرم خِ   
 ل: اقوأ

مع الإثم؛ وذلك لأن  النهي    العلماء أن  العقد صحيحقول جمهور  القول الأول:  
  ؤثر فيه؛ ولأَّا ليست شرطا في صحة النكاح فلايفلم    يرجع لأمر خارج عن العقد

 . (1) يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة
، وهو قول داود قبل الدخول وبعدهالقول بفساد العقد وبطلانه    : ثانيالقول ال 

بأن     مالك  مذهب  في  القولين  أحد  وهو ذلك؛  وعللوا  في وأحمد،  الوارد  النهي 
لتحريم، وهو أيضا يقتضي الفساد، وليس هناك دليل يدل على  في االحديث، صريح  

بالبطلان  صرف القول  التحريم، والفساد إلى خلافهما، فوجب  ؛ فيدل النهي عن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباري(،  9/570)  المغني  (1) )  فتح  حجر  القناع(،  200-9/199لابن  الأوطار(،  5/19)  كشاف   نيل 
امتوضيح الأحكام (، و6/122)  (.5/252) للبس 
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شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهذا القول مال إليه  لعقد بطريق الأولىا تحريم  على  ذلك   
ورجحه الشيخ ابن عثيمين، والشيخ محمد بن  والسنة،  الكتاب في بما أشبه وقال إنه

 . (1)علي الإتيوبي
قول بعض المالكية بفسخ العقد في حق من لِ يدخل، وعدم فسخه    :ثالثالقول ال

 في حق من دخل. 
ح:ا  عليل، وبالل التوفيق. تسبق من ال ؛ لما هو القول الأول  والزاج 

 
اهاسرارهل الأفضل إعلان الخطِبة أم إاا:ةبعارالاالمسألة

 والإسَار الإعلانأولا: تعريف 
و متضادتان  سَارالإالإعلان  تعالىكلمتان  قوله  ومنه  ٱُّٱٱ:،  ٱ  فج  غم  غج  عم ٱٱ

ا وعلانية[9نوح: ] َّ  فم  فخ   فح  . ، أي سرًّ
العين واللام والنون أصل صحيح يدل على إظهار الشيء   :  قال ابن فارس

 .(2) والإشارة إليه 
 *** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الفتاوىانظر:    (1) تيمية  مجموع  ورسائل  (،10و32/8)  لابن  فتاوى  )لابن    مجموع  ، (22/165عثيمين 
 (. 25/180) المحيط الثجاج البحر

 

 . 582، ص مفردات الراغب، وانظر: 664ص مقاييس اللغة (2)
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 أو الإسَار   الإعلان  أيهمّ أفضل في الِخطبة ثانيا:
 

   عندهم - فيندب النكاح لعقد  خلافا   طبةالخِ  إخفاءه يندب ذهب المالكية إلى أن  

 . (1) احَ كَ النِّ   اذَ هَ  وانُ لِ عْ أَ :   النبي لقول  إعلانه  - الفقهاء بقية  وعند 
 واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 

أَي وب ولَ اللِ    عَنْ أَبِي  طْبَةَ،  اكْتُمِ »قَالَ:  ، أَن  رَس    فَأَحْسِنْ   تَوَضَأْ   ثُمَ   الْخِ
دْ   ثُمَ   لَكَ،  اللُ  كَتَبَ   مَا  صَلِّ   ثُمَ   وضُوءَكَ،  وَلَا   تَقْدِرُ   إنَِكَ   اللهُمَ :  قُلْ   ثُمَ   وَمَجِّدْهُ،  رَبَكَ   احْمَ

يهَا   فُلَانَةِ،  فِي   رَأَيْتَ   فَإنِْ   الْغُيُوبِ،  عَلَاّمُ   وَأَنْتَ   أَعْلَمُ،  وَلَا   وَتَعْلَمُ   أَقْدِرُ، ا   باِسْمِهَا،  تُسَمِّ   خَيْرً
هَا   كَانَ   وَإنِْ   لِِ،  فَاقْدُرْهَا  وَآخِرَتِ   وَدُنْيَايَ   دِينيِ  فِي   لِِ  ا  غَيْرُ  وَدُنْيَايَ   دِينيِ  فِي   مِنْهَا  لِِ   خَيْرً

 . (2) «تِ فَاقْضِ لِِ ذَلِكَ وَآخِرَ 

الل  ةَ مَ لَ سَ   م  أ    نْ عَ   [101] رسول  قال   النِّكَاحَ،   أَظْهِرُوا»قالت: 

 .(3)«الِخطْبَةَ  وَأَخْفُوا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، (2/216)  على الشرح الكبير  يحاشية الدسوقو  (،3/167)  حاشية العدوي على شرح مختصر خليل  (1)
 . [99] سبق تريجه برقم ، وقد ضعيف  ( 2)                        (.19/195) الموسوعة الفقهية الكويتيةوانظر: 

 

 

أم علقمة، واسمها علته    ،(81رقم  306-1/305)  مسند الفردوسرواه الديلمي في    حديث ضعيف (3)
 = ، لكن = (922) برقم الجامعضعيف (، وفي  2494)برقم  الضعيفة ضعفه الألباني فيو ،مرجانة؛ مجهولة الحال
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جَبَلٍ    [102] بْنِ  عَاذِ  م  اللعَنْ  ول   رَس  قَالَ  عَلَى »    قَالَ:  اسْتَعِينُوا 

 . (1) «مَحْسُود   نعِْمَةٍ  ذِي كُلَ  فَإنَِ  باِلْكِتْمَّنِ؛ حَوَائجِِكُمْ إنِْجَاحِ  
الحديث:  من  الدلالة  من  وجه  سلامة   الِخطبة  إخفاء  في  الحسدة  أن     الذين   شر 

 . المخطوبة أهل وبين بينه للإفساد  يسعون
رجالا    لِ يعلم بخِطبة كثير من أصحابه   بي  الن    ويستدل لهذا القول أيضا بأن  

وجابر   ونساء،  عوف  بن  الرحمن  عبد  قصة  في  كما  زواجهم؛  بعد  إلا  يدر  ولِ 
 بذلك.     فلو كان من عادتهم أَّم يعلنون الِخطبة؛ لعلم النبي  ،وغيرهما

الل عند  والعلم  يظهر  والأصدقاء  والذي  والجيران  الأقارب  إخبار  مجرد  أن    ،
توس   اليوم من  نراه  ما  ا  وأم  به،  بأس  الِخطبةبالِخطبة لا  إعلان  الناس في  ؛ حيث ع 

جعلوه يضاهي إعلان النكاح؛ فعملوا الولائم ودعوا إليها، واستأجروا المركبات،  
وساروا في الشوارع يصفقون ويصفرون ويزغردون، واستأجروا الصالات لإقامة  

، ونشروا ذلك في وسائل التواصل، حتى آل تا ذلك بالكاميراوالحفلات، وصور
 الأمر إلى المباهاة والتفاخر،  وهذا لعمر الل منكر عظيم،  ولا يأتي  زمان  إلا والذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال:   أن النبي  أحمد عن عبد الل بن الزبير    اهفقد رو  :(أعلنوابلفظ: )  يحة الجملة الأولى منه صح=
 (. 1993) إرواء الغليل( والحديث حسنه الألباني في النِّكَاحَ وا نُ لِ عْ أَ )

 

في    صحيح:  (1) للطبراني  الكبيرأخرجه  في  183برقم  94/  20)  المعجم  الألباني  وصححه   الصحيحة(، 
 (.943برقم1/223)صحيح الجامع (، و1453برقم 3/436)
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   بعده شر منه، والل المستعان. 
وما     وسنة نبيه    فالواجب على المسلمين أن يستقيموا على كتاب الل

  ففي ذلك الفوز والفلاح والرشاد،  كان عليه سلف الأمة في أفراحهم وأتراحهم،
والسيئات؛ والمعاصي  والمخالفات  الذنوب  عن  يبتعدوا  الهلاك    وأن  ذلك  في  لأن 

 والدمار والفساد، وبالل التوفيق. 
 

 حكم الهدية بين الخاطب والمخطوبة ا:ةمساالخاالمسألة
 الهدية أولا: تعريف 

 .(1) هب أ تحف ما: اللغة فيالهدية 
بعدة تعريفات متقاربة ويجمعها هذا التعريف:    الهدية   عرفت  :الفقهاء  في اصطلاح و 

ماله؛   عين ا من  لغيره،  التبرع في حياته  له  بلا شرط ولا    تألفا،و  اتودد»تمليك ممن 
   .عوض« 

 شرح التعريف: 
 : أخرج من ليس له التبرع كالمجنون. تَليك ممن له التبرعقوله: 
 المتبرع بعد موته. : أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من في حياته لغيرهقوله: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. هديمادة ) مقاييس اللغةلابن الأثير،  النهاية، والمصباح المنيرللراغب، و المفرداتانظر: (1)
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 لا عينه.  ، : أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مالعينًا من مالهقوله:  
 على الفقير؛ لوجه الل تعالى.  ء : أخرج الصدقة، فهي: عطاوتألفا توددا قوله: 
عِ قوله:   ولا  شرط  على  ضوَ بلا  والهبة  وعدٌ.  فهي:  شرط،  على  الهبة  أخرج   :

 حق، أو   محرم من إبطال  بشرط عوض  وأخرج الرشوة، فهي:  ،عوض، فهي: بيع
وأخرج الغلول، وهو: الخيانة في المال: ومنها الهدية للعامل المنهي    إحقاق باطل.

 . (1) حاجة  طلب  أو الصداقة  أو  المحبة إما للهدية  فالدافع عنها
 *** 

  ثانيا: حكم الهدية بين الخاطب والمخطوبة
الاستحباب في بذلها وقبولها إلا لعلة، وعلى ذلك عامة    الأصل في الهدية المباحة:

ومن سنة رسول الل    أهل العلم، ومستند هذا الحكم أدلة كثيرة من كتاب الل  
 : فمن الكتابوإجماع أهل العلم؛  

تعالى:     َّ تج به   بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين  يم  ٱُّقوله 
 [. 4النساء:  ]

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج  هي ٱُّوقوله تعالى:  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و8/250)  المغني انظر:    (1) الكبرى  (،  تيمية  الفتاوى  و6/157)لابن  الباري  (،  (، 210و5/197)فتح 
الممتع للموظفين(،  7/481)  الشرح  )ص  -  الهدايا  فيها  التصرف  وكيفية  الفقه (،  15أحكامها   موسوعة 

 (. 3/659التويجري ) -  الإسلامي
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 [. 177البقرة: ] َّ َّ

 ومن السنة أحاديث كثيرة منها:
رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [103]   لَا   الْمُسْلمَِّتِ،  نسَِاءَ   يَا»:  قَالَ الن بيِ    عَنِ   ،   ه 

قِرَنَ  ارَتِهَا، جَارَة   تَحْ  . (1) «شَاةٍ  فرِْسِنَ   وَلَوْ  لِجَ
رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [104]  أَوْ   ذِرَاعٍ،  إلَِى   دُعِيتُ   لَوْ »:  قَالَ     الن بيِ    عَنِ   ،   ه 

 .(2)«لَقَبلِْتُ   كُرَاع   أَوْ  ذِرَاع   إلََِِ   أُهْدِيَ  وَلَوْ  لَأجََبْتُ، كُرَاعٍ،
  مَعْرُوفٍ   كُلُّ »:  قَالَ   الن بيِ    عَنِ   ،   اللِ   عَبْدِ   بْنِ   جَابِرِ عَنْ      [105]

 . (3)«صَدَقَة  

دِيَةَ   يَقْبَلُ :    اللِ  رَسُولُ   كَانَ »:  قَالَتْ   عَائِشَةَ عَنْ    [106]  وَيُثيِبُ   الْهَ

 . (4)«عَلَيْهَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2568برقم )  البخاريأخرجه  (  2)                  . (1030برقم )  مسلم و  ،(2566برقم )  البخاريأخرجه  (  1)
 

 .من حديث حذيفة، (1005برقم )  مسلمو ،(6021برقم ) البخاريأخرجه ( 3)

بزيادة (، من حديث أبي هريرة4512، وجاء عند أبي داوود برقم )(2585برقم )  البخاريأخرجه  (  4)
 شيخنا وحسنه  عبد الل بن بسرمن حديث (، 17688برقم ) أحمد ، وجاء عند «ولا يقبل الصدقة»
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مَرَ   [107] لا  جَاءَ إِلَى الن بيِ   عَنِ ابْنِ ع  ولَ اللِ،  أَن  رَج  ، فَقَالَ: يَا رَس 
ول  اللِ   أَحَبُّ : »أَي  الن اسِ أَحَب  إِلَى الل؟ِ وَأَي  الْأعَْمَالِ أَحَب  إِلَى الل؟ِ فَقَالَ رَس 

ور  الناَسِ إلَِى اللِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلناَسِ، وَأَحَبُّ الْأعَْمَّلِ إلَِى اللِ تَعَالَى    مُسْلِمٍ،  عَلَى   تُدْخِلُهُ   سَُُ

 . (1) «جُوعًا عَنْهُ  تَطْرُدُ  أَوْ  دَيْناً، عَنْهُ  تَقْضِي  أَوْ  كُرْبَةً، عَنْهُ  تَكَشِفُ  أَوْ 

رَيْرَةَ  [810] : » ، عَنِ الن بيِ     عَنْ أَبِي ه  ول  ابُّوا  تَهَادُوايَق   .(2)«تَحَ

ا صَدَاقًا، فَأَرَادَ قَالَ: »  عَب اسٍ   ابْنِ   عَنْ   [109] إذَِا نَكَحَ الرَجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَى لَهَ

 .(3) «مَعَهُ   كَانَ  إنِْ  خَاتََاًأَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَلْيُلْقِ إلَِيْهَا رِدَاءً أَوْ  
 وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم:   

   .ابن رشد – 1
   .الزيلعي -2     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 555برقم  1/473) الصحيح المسند= مقبل الوادعي في 
 صحيح الترغيب والترهيب(، وصححه الألباني في  13646برقم )  الكبيرأخرجه الطبراني في    صحيح:  (1)

 (. 176برقم  1/97)صحيح الجامع ، و906برقم الصحيحة (، و955رقم  1/564)
 

البخاري في    حسن:  (2)  الكبرى   في   (، والبيهقي842(، )6148)أبو يعلى  (، و594)  الأدب المفردأخرجه: 
  الإرواء(، وانظر:  463/594رقم  221)ص  صحيح الأدب المفردوحسنه الألباني في    (،11946برقم )

 (. 1601رقم  6/44)
 

 (.6/257) المصنف أخرجه عبد الرزاق في  صحيح:  (3)
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 . (1) ، وغيرهمالشربيني – 3
الهدية يتبين حكم  عموم    المباحة  وبهذا  داخلة في  أَّا  والمخطوبة،  الخاطب  بين 

فيتواصل ، إلا لعلة أو نية فاسدة؛ كمن يهدي لمخطوبته جوالا  الاستحباب أصل  
معها ويتلذذ بصوتها، وربما واعدها للقاء في مكان فيخلو بها، وسيأتي ذكر ذلك في  

 المخالفات الحاصلة في الِخطبة. باب 

اب اِن  اب  ا تبادل  ما أ ، وأثر ابن عباس يدل على أن إهداء الخاتم للمخطوبة له أصلاا:ب ة 
تي أ ، وسي له؛ بل هو مأخوذ عن النصارى لا أصل  فلخاطب والمخطوبة  بين ابلة  الد  

ا  الحاصلة في الِخطبة.  الشرعية بيان ذلك في باب المخالفات
 *** 

لأم  جرت    :ازع اف  ا أيضا   دي  يه  الخاطب  أن  المسلمين  بلدان  من  كثير  في  العادة 
ولأبيها والمفاخرة وغيرهما   المخطوبة  المباهاة  إلى حد  لِ يَرج  ما  بذلك  بأس  فلا   ، 

 ورد في هذه المسألة حديث: قد و ،، وإثقال كاهل الزوجوالاشتراط
ولَ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   عَبْدِ الل   [110]  مَّ »قَالَ:      ، أَن  رَس   امْرَأَةٍ   أَيُّ

ا،   فَهُوَ     النِّكَاحِ    عِصْمَةِ   قَبْلَ     عِدَةٍ   أَوْ   حِبَاءٍ،  أَوْ   صَدَاقٍ،  عَلَى   نُكحَِتْ   عِصْمَةِ   بَعْدَ   كَانَ   وَمَا     لَهَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَاية المحتاج (، و396/  2)  مغني المحتاج(  7(، )5/91)  الحقائقتبين  (،  2/331)  بداية المجتهد انظر:  (1)
(. 8/243)ط الفضيلة  موسوعة الإجماع(، وانظر: 5/404)
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الحديث  وَأُختُهُ   ابْنَتُهُ   الرَجُلُ   عَلَيْهِ   يُكْرَمُ   مَا  وَأَحَقُّ   أُعْطيَِهُ،  لمَِنْ   فَهُوَ   النِّكَاحِ،   ،»

السابقة تدل على  ، ولكن  (1) ضعيف الأدلة    الزوجة  أقارب  صلةمشروعية  عموم 
  المحرمة  الرسوم  قبيل  من  وليس  لهم  حلال  ذلك  وأن  إليهم  والإحسان  وإكرامهم

   .(2) به إلا  التزويج  من يمتنعوا  أن  إلا

 ، على أقوال: لنفسه  شيئاشترط  أن ي : هل يجوز للأب واختلف العلمّء *
ذلك، ويكون من ضمن المهر،    جوازذهب جمع من أهل العلم إلى  الأول:  القول  

الحسين، ومسروق، وهو مذهب بن  منهم: علي  التابعين،  بعض  قول  أحمد،    وهو 

 :   النبي  قولواستدلوا ب؛ (3) وإسحاق، والحنفية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن ماجه (، و3353)برقم    النسائي(، و2129)برقم  داود    أبو(، و6709)برقم    أحمد  أخرجه  ضعيف:  (1)
ابن جريج  1955)برقم   به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن  ابن جريج عن عمرو بن شعيب  (، من طريق 

تصريح بالتحديث فهو وهم من بعض الرواة،  المن    بعض الطرقجاء في  ما  ا  م  أو  مدلس وقد عنعن،
 .التحديثوأكثر طرق الحديث ليس فيه تصريح ب

 (. 1007رقم  3/58) الضعيفةفي  قوى للاحتجاج، وقد ضعفه الألبانيتلا له طرق وشواهد  والحديث

 .(12/278) الشرح الممتعو، (6/207) نيل الأوطارانظر: (2)
»:«.

القناع(،  3/212)  الإقناع  (،10/118)  المغني انظر:    (3) الأحكام(،  11/465)  كشاف  للبسام   توضيح 
 (. 3/185)  السنن معالَ  ،  (8/352)  الأوسط ،  (2/56)  بداية المجتهد(،  1/159)  الهداية،  (5/408)
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 . (1)«يكَ بِ لِأَ  كَ الُ مَ وَ  تَ نْ أَ » [111]
 : أن  مال الولد للأب فله أن يأخذ منه ما شاء. وجه الاستدلال من الحديث

جماعة من أهل العلم أنه ليس له ذلك، وإذا فعل كان المال كله   قول  الثاني:القول  
، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والثوري،  س وطاووللمرأة، وهو قول عطاء،  

 :   النبي قول، واستدلوا على ذلك بومالك، وأبي عبيد؛ لأنه ملك لها 

 .(2)«مِنْهُ  نَفْسٍ   بطِيِبِ  إلَِا  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  مَالُ   يَحلُِّ  لَا »  [121]
، وأجابوا عن استدلال  بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وا أيضااحتجو

إ   إطلاقه،  على   ليس الحديث    أن أصحاب القول الأول:   الأب يأخذ من    ن  بحيث 

 ، يوضحه حديث: (3) مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقم    المعجم الكبيرفي  (، من حديث جابر، والطبراني 15751برقم ) الكبرىفي  أخرجه البيهقي صحيح: (1)
  الإرواء (، وانظر:  1487و1486برقم )  صحيح الجامع(، من حديث سمرة، وصححه الألباني في  6961)

 (. 838رقم )
  

الرقاشي، وأبو حميد صحيحقال الإمام الألباني:  (2) ، وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة 
 (. 1459رقم  5/279)  إرواء الغليلالساعدي، وعمرو بن يثربي، وعبد الل بن عباس، انظر: 

 
 

 (. 138 -6/137للألباني ) سلسلة الصحيحةالو، (7/789لبيهقي ) ل السنن الكبرى انظر: (3)
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قَ تْ الَ قَ   ةَ شَ ائِ عَ [  113]  اةُ بَ هِ   مْ كُ دَ لَا وْ أَ   نَ إِ »  اللِ  ول  س  رَ   الَ :    مْ كُ لَ   للِ 

 . (1) «ايهَ لَ إِ   مْ تُ جْ تَ ا احْ ذَ إِ   مْ كُ لَ   مْ الهُ وَ مْ أَ وَ   مْ هُ فَ ،      َّ ضم  ضخ ضح ضج   صم صخ  صح  سمُّ

 . (2) ، وهو قال الشافعيالشرط  هذا  الولي  اشترط  إذا  مثلها  مهرلها  القول الثالث:  

ح  . (3) والل أعلم ، وابن عثيمينالألبان، ورجحه القول الثانهو  :اوالزاج 

اب اِن  اب  ا  . أن يشترط لنفسه شيئا من مهر المرأة _ غير الأب _لا يجوز للولي  ا:ب ة 
ا هة   ب  هأ:ااش  واب   شعيبا شرط مهر ابنته لنفسه! فإن قيل: إن اوخ 

 فالجواب من وجهين:
ااأن شريعتنا وردت بخلاف ذلك؛ فأوجبت المهر للمرأة.االأول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححه (15745برقم )  الكبرىفي    (، والبيهقي3123برقم )  المستدركفي    أخرجه الحاكم  صحيح:  (1)
 .(2564برقم ) في السلسلة الصحيحة الألباني

 (.7/266) روضة الطالبين، و(9/504) الحاوي الكبير، (5/44) الإشراف( 2)
 »و«

 

(، 124: القصص )صتفسير العثيمين(، و12/279)الشرح الممتع  (، و3/58)سلسلة الضعيفة  الانظر:    (3)
 (.11/346) فتح ذي الجلال والإكرام،  (1/36: النساء )تفسير العثيمينو

».«.   
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الرعي  ااوالثاني:  نفى عنها  ابنته؛ لأنه  إلى  ما شرطه شعيب هو في الحقيقة عائد 

ا.(1) وكانت هي التي ترعى، فمنفعة الرعي عادت إليها ،  بموسى
 

 عن الخطِبة   دولالع حكم:اسةداسالاالمسألة
 أولا: تعريف العدول عن الِخطبة 

 .(2) عنه مال  إذا  كذا  عن عدليقال مصدر )عَدَلَ(،  :في اللغة العدول 
هو ترك الِخطبة، والعزوف عنها وفسخها، ويكون من أحد    فالعدول عن الِخطبة:

 الطرفين؛ إما من الخاطب، أو من المخطوبة أو وليها. 
 *** 

 العدول عن الِخطبة  ثانيا: حكم
ل  وإن تي  ،  شرعيا لازما   ا وعد بالزواج، وليست عقد  :طبة عند الفقهاء هيالخِ 

 كوَّا عقدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين. 
لسبب شرعي، أو مصلحة للخاطب  ذهب الفقهاء إلى جواز العدول عن الِخطبة  

للمخطوبة؛   أحد  أو  يعرف  أو  بالزواج  يَل  عيب  الخاطبين  أحد  في  يظهر  كأن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/347) فتح ذي الجلال والإكرام ( 1)

 (.13/539لابن حجر ) فتح الباري (2)
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 في الِخطبة مسائل متفرقة عشر امسالباب الخ

ل قه  الخاطبين عن الآخر أمرا  مخلا  بدينه     .وخ 
  وكرامة   البيوت  لحرمة   ، مراعاة  وقالوا بكراهة العدول عن الِخطبة لغير غرض

إليه  الفتاة؛  لركوَّا  الخ ط اب  عنها  وانقطع  إليه  ركنوا  قد  من  لأَّم  ذلك  في  لما  ؛ 
لِ يلزمهما، كمن سام    م؛ لأن الحق بعد  ر  ولِ يَح   إخلاف الوعد والرجوع عن القول،

 سلعة ثم بدا له ألا يبيعها. 
بعمومات   الآمرة   ،رسوله   وسنة    الل  كتاب  من  الأدلة  واستدلوا 

تعالىوالعهود   بالوعود   بالوفاء  الإسراء: ]  َّ  سخ  سح سج خم حمخج حج ُّٱ : ٱ، كقوله 

34 .] 
 

رَيْرَةَ  أَبِي عَنْ  [  114]  حَدَثَ  إذَِا: ثَلَاث   الْمُناَفقِِ  آيَةُ »:  قَالَ    الن بيِ    عَنِ  ،  ه 

 ، وغيرها من الأدلة. (1) «خَانَ  اؤْتَُنَِ  وَإذَِا أَخْلَفَ، وَعَدَ  وَإذَِا كَذَبَ،
  رجل   ابنتي  إلي    خطب   كان  إنه :  قال  عمر  بنَ الل    عبدَ   الوفاة  عندما حضرت  

 النفاق   بثلث  الل  ألقى  أن  وأخاف   الوعد،  شبه  إليه  مني   كان  وقد  قريش،  من

 . (2) زوجته أني أشهدكم 
طبة استمرت عاما كاملا يكون في ذلك ظلم  هل إذا تركت خطيبي بعد خِ   :سؤال 

 ببعض أمور  اقتناعه    هو عدم   طبة  الل سوف ينتقم مني، وسبب فسخي الخِ  ن  أله، و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (59برقم ) مسلم(، و33برقم ) البخاريأخرجه ( 1)

 (، ولِ أجده في مظانه.  3/132) الإحياءذكره الغزالي في  ( 2)
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 الدين. 
عليكِ   :وابالج حرج    الخلق   مرضي  غير  الخاطب  كان  إذا  طبةالخِ   فسخ  في  لا 

 . (1) ونحوهما ينوالد  
 *** 

زع ا    الخطِبة الرجوع عن الهدايا بعد فسخ ا:اف 
المهر كلّه أو بعضه؛ تقوية     ، أو تقديموهِباتهدايا    الِخطبة تقديمغالبا ما يعقب  

 للصلات، وتأكيدا  للعلاقة الجديدة. 
 فإذا حصل عدول عن الِخطبة وفسخ لها؛ فهل ت سْتَرد هذه الهدايا والِهبات والمهر؟  

اتفق الفقهاء على أن المهر لا يجب إلا بعقد النكاح، وفي حال الِخطبة لا  الجواب:  
 يوجد عقد، فإذا حصل فسخ من أحد الجانبين، سواء كان بسبب شرعي، أو بغير 

 .  ( 2) سبب؛ فيجب حينئذ رد المهر كله، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وانظر:  (8445السؤال الخامس من الفتوى رقم )، (18/64المجموعة الأولى ) - فتاوى اللجنة الدائمة(1)
( رقم  )و،  (13875الفتوى  رقم  وانظر:  (14095الفتوى  و608-6/607)  المغني،  الجليل (،  مواهب 

(، 4/574و3/153)  رد المحتارانظر:    (2)(.204-19/203)  الموسوعة الفقهية الكويتيةو(،  3/411)
(، 3/513)  بدائع الصنائع(،  5/30)  عارضة الأحوذي(،  21/249)  الإنصاف(،  7/421)تحفة المحتاج  و

 (، 10/121)  المغني(،  9/73)المحلى  (،5/150)  كشاف القناع،  (465/  2)  المهذب(،  5/413)  الاستذكار
 (.3/355ط الفضيلة )_  موسوعة الإجماع ،(32/198) لابن تيمية مجموع الفتاوى

 

. 

. 
1 
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 في الِخطبة مسائل متفرقة عشر امسالباب الخ

 واختلف الفقهاء في الهدايا والِهبات عدا المهر، هل تسترد أم لا؟ *  
للحنفية   قول  وهو  مطلقا،  تسترد  الهدايا  أن  إلى  الفقهاء  من  جماعة  والمالكية  فذهب 

 . ( 1) والشافعية 
 من فصَل في هذه المسألة فقال:   لفقهاء ومن ا 

خطوبة أو وليها؛ رجع بها، وإن كان العدول من جهة  إن كان العدول من جهة المرأة الم 
المخطوبة   قهري كموت  أو حصل سبب  له الخاطب،  فلا رجوع  قال  ،  ونحوها؛  وبهذا 

 . ( 2) شيخ الإسلام ابن تيمية الرافعي من الشافعية وابن رشد من المالكية وهو اختيار  
أنّ الهبة لا يجوز الرجوع فيها إِذا كانت تبرعا  محضا ، لا لأجل    هناك قول ثالث:و

دخلت في ملكه،   -الموهوبةحين قَبَضَ العيَن -؛ لأنّ الموهوب له )الزواج(العِوَض
بغير رضاه، وهذا منه  لملكه  انتزاع  فيها  الواهب  فرجوع  فيها؛  التصرف  له    وجاز 

   .(3) باطل شرعا  وعقلا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.4/129) حاشية الجملو(، 1/176) جواهر الإكليلو(، 3/153) رد المحتارانظر: ( 1)
الفتاوىانظر:    (2) تيمية    مجموع  و(32/198)لابن  الوجيز  ،(21/249)  الإنصاف ،  شرح   العزيز 
 .(3/55) بداية المجتهد، (8/343)
 (.4/139) إعِلام الموقعين( 3)
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 ويستدل لهذا القول بحديث:
 يَقِيءُ   كَالْكَلْبِ،  هِبَتهِِ   فِي   الْعَائِدُ »:    الن بِي    قَالَ :  قَالَ   عَب اسٍ   ابْنِ   [115]

 .(1) «قَيْئِهِ  فِي  يَعُودُ  ثُمَ 

  فِي   يَرْجِعُ   كَالْكَلْبِ لَيْسَ لَناَ مَثَلُ السَوْءِ، الَذِي يَعُودُ فِي هِبَتهِِ، »:  (2) وفي لفظ للبخاري
 .«قَيْئِهِ 
مَرَ  [  116] الن بِي     وابن عباس    ابْنِ ع  »  عَنْ  قَالَ  يَحلُِّ  أَن ه    أَنْ   لِأحََدٍ لَا 

جِعَ   عَطيَِةً   يُعْطيَِ     . ( 3) « وَلَدَهُ   يُعْطيِ   فيِمَّ   الوَالِدَ   إلَِا   فيِهَا   فَيَرْ

ح:ا : الثاني والثالث؛ إن كان العدول من جهة الخاطب، أو  هو الجمع بين القولين  والزاج 
  له، وإن كان العدول من جهة حصل سبب قهري كموت المخطوبة ونحوها؛ فلا رجوع  

وليس   )الزواج(،  العِوَض   لأجل    إلا    الهدية    ما أعطى    والخاطب    المرأة المخطوبة أو وليها،  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1622برقم )  مسلم(، و2589برقم ) البخاريأخرجه ( 1)

 (. 2622برقم ) ( 2)
ابن ماجة (، و1299برقم )  الترمذي(، و3539برقم )أبو داود  (، و2119برقم )  أحمد  أخرجه  صحيح:(  3)

( و2377برقم  )   النسائي(،  في  3690برقم  الألباني  وصححه  ء الِإرواوانظر    المذكورة  سننالصحيح  (، 
 (.616رقم  1/522) الصحيح المسند، وشيخنا مقبل الوادعي في (3/63)
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 كالذهب ونحوه؛ فله الرجوع، والل أعلم.   تبرعا محضا، لا سيما إذا كانت غالية الثمن  
 

 الخطِبة  تعزير من خالف الأوامر الشرعية في  :ااةبعالساااالمسألة
في تعزير من خالف الأوامر الشرعية في الِخطبة، كمن    ذكر الفقهاء أن للحاكم الحق  

ح بالِخطبة في موضع يحرم التصريح، أو عرّض في موضع يحرم التعريض، أو خطب   صر 

   . ( 1) ونحو ذلك على خِطبة الغير، ويعزر من أجابه، ومن خطب في حال إحرامه،  
 

 ين الفحص الطبي للخاطبخ :ااةمناثالااالمسألة

؛ طلب  (2) مما استجد في هذا العصر في كثير من البلدان الإسلامية لتوثيق العقد المدني   إن  

يقوم به الخاطبين للتأكد من السلامة من بعض الأمراض التي انتشرت في هذا   (3)فحص 
 هذه المسألة من خلال النواحي التالية: ول  نا ت الزمان، قبل إتمام عقد النكاح، وسن 

 الأسباب التي أد ت إلى إلزام الخاطبين بهذا الفحص الناحية الأولى:    
 ذلك منها: هناك أسباب كثيرة أد ت إلى  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/32) التاج والإكليل لمختصر خليل(، 7/259) شرح صحيح البخاري لابن بطال (1)
 

دة :المراد بالعقد المدن  (2)    تأكيدا للعقد الشرعي. ؛ تعطى للزوجمن المحكمة   وموثقة وثيقة )ورقة( معم 
 هو القيام بالكشف على الجسم بالوسائل المتاحة لمعرفة ما به من مرض. (3)
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معايب النفس الجسدية    يَفون م  حيث إَّ  ؛  الأمانة عند كثير من الناس و   الصدق   ضياع     –   1
   ، ولا ينصحون ولا يصدقون في ذلك. الكامنة عند أحد الخطيبين والنفسية  

ك   وانتشار   ظهور   –   2 القاتلة؛  المعدية  الأمراض  نقص  بعض  ، الذي بدأ ينتشر وبسرعة رهيبة وإحصائيات مهولة في بلاد الإسلام وبين أوساط  "الإيدز "  المكتسب   المناعة مرض 
 . ذلك   ، وغير واط( ل م )الزنا وال المسلمين، بسبب الاتصال الجنس المحر  

ول  اللقَالَ: أَقْبَلَ    عن ابنِ عمرَ    [117] يَا مَعْشَرَ  »فَقَالَ:      عَلَيْناَ رَس 
لََْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ    أَنْ تُدْرِكُوهُنَ:  للالْمُهَاجِرِينَ، خََْس  إذَِا ابْتُلِيتُمْ بِِنَِ، وَأَعُوذُ باِ

نَ  حَتَى يُعْلِنُوا بَِِا، إلَِا فَشَا فيِهِمُ الطَاعُونُ وَالْأوَْجَاعُ الَتيِ لََْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافهِِمْ الَذِي
يَنْقُصُوا   وَلََْ  نيَِن  مَضَوْا.  باِلسِّ أُخِذُوا  إلَِا  وَالْميِزَانَ،  لْطاَنِ الْمكِْيَالَ  السُّ وَجَوْرِ  الْمَؤونَةِ  وَشِدَةِ 

مْ، إلَِا مُنعُِوا الْقَ  عَلَيْهِمْ   . (1) «طْرَ مِنْ السَمَّءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائمُِ لََْ يُمْطَرُواوَلََْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِ
ال الأ بعض  انتشار    –   3 مستقبلا  قد  التي    ، وراثية مراض  الل    تؤثر  على صحة   بقدر 

   . الزوجين المؤهلين، أو على الأطفال عند الإنجاب 
 . ضعف الإيمان واليقين   -   4
 . بالل  سوء الظن    - 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسلة  و  (،370/  2)  ابن ماجة  صحيح  (، وحسنه الألباني في4019برقم )  ابن ماجةأخرجه  حسن:(1)
 . (764برقم )صحيح الترغيب والترهيب و ،(106رقم  216/ 1)الأحاديث الصحيحة 
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 . ما لا يجوز كتمانه كثرة المشاكل والخصومات في المحاكم الناتجة عن كتمان    - 6 
 ***** 

 الناحية الطبية :  ثانية الناحية ال 

  وإيجابيات   سلبيات  "الزواج  قبل  الطبي  الفحص"أبرز الرأي الطبي أن لمسألة  
 : يلي   فيما تلخيصها  يمكن

 إيجابيات الفحص الطبي  أولا:
ا فيالطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفع    اتتعتبر الفحوص   -  1   الة جدًّ

 الحد من الأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة. 
ل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منها، والتقليل من نسب    -  2 تشك 

 المعاقين في المجتمع وبالتالي من التأثير المالي والإنساني على المجتمع. 
ا، وعدم انتقال   - 3 محاولة ضمان إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليًّا وجسديًّ

 . الأمراض الوراثية التي يحملها الخاطبان أو أحدهما إليهم
تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه إلى حد ما، علما  بأن    -  4 

والاختلاف وجود أسباب العقم في أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب التنازع  
 بين الزوجين. 

تقف أمام   مرضية   عضوية أو فيسيولوجية   وجود عيوب   التأكد من عدم - 5
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 الهدف المشروع لكل من الزوجين من ممارسة العلاقة الجنسية السليمة منهما.  
أمراض    -  6 وجود  عدم  من  بعد  التحقق  الحياة  مواصلة  على  مؤثرة  مزمنة 

 الزواج، مما له دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية. 
نتيجة معاشرة الآخر جنسي ا،    -  7 ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين 

 وعدم تضرر المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقتراَّا بالزوج المأمول. 
 سلبيات الفحص الطبي ثانيا:

حباط الاجتماعي، كما لو أثبتت الفحوصات  قد يؤدي هذا الفحص إلى الإ - 1
أن هناك احتمالا  لإصابة المرأة بالعقم أو بسرطان الثدي واطلع على ذلك الآخرون،  
ا نفسيًّا واجتماعيًّا، وفي هذا قضاء على مستقبلها، خاصة أن الأمور   مما يسبب لها ضرر 

 الطبية تطئ وتصيب. 
الفحص حياة بعض الناس قلقة ومكتئبة ويائسة إذا ما تم إخبار  يجعل هذا    -  2

 الشخص بأنه سيصاب بمرض عضال لا شفاء له. 
ثم تبقى نتائج التحليل احتمالية في العديد من الأمراض، وهي ليست دليلا     -  3

 صادق ا لاكتشاف الأمراض المستقبلية. 
نتيجة    -  4 بزواج  الارتباط  فرصة  من  البعض  الفحوصات  هذه  تحرم  قد 

 فحوصات قد لا تكون أكيدة. 
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ثم قلما يَلو إنسان من أمراض، خاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثية التي    -  5
 مرض وراثي(.  3000صنفت تبلغ أكثر من )

ع في إعطاء المشورة الصحية في الفحص يسبب من المشاكل بقدر    -  6 أن التسر 
 ما يحلها. 

وقد ي ساء للأشخاص المقدمين على الفحص، بإفشاء معلومات الفحص    -  7
ا.  ا ضارًّ  واستخدامها استخدام 

 .(1)   "الفحص الطبي قبل الزواج"في عملية   "الرأي الطبي "هذا هو ملخص 

 ***** 
 الناحية الشرعية الناحية الثالثة: 

المسلمون   به  تميز  لما   ، قديما  المسألة  لبحث هذه  هناك حاجة  تكن  لِ  أنه  لا شك 
الأولون من الأمانة في الإخبار عن العيوب من جهة، ولعدم وجود التقدم العلمي  
الذي يمكنهم من إجراء هذا الفحص من جهة أخرى وأما العلماء المعاصرون فلهم  

 : قولان في هذه المسألة 
مة ابن  الأول:   قول ال منع هذا الفحص، وأنه لا حاجة إليه، وممن رأى هذا العلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 3/128)  لكمال السيدصحيح فقه السنة  ، و(87  -  84لأسامة الأشقر )ص:    مستجدات فقهيةانظر:  (  1)
129) 
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ر الل قبره-باز   ومأخذه أنه ينافي إحسان الظن بالل، وأن هذا الفحص قد يعطي    -نو 

 . (1) نتائج غير صحيحة 

قال  الثاني:    قولال وبهذا  الإسلامية،  الشريعة  مع  يتعارض  ولا  جائز،  أنه 
الأكثرون ورأوا أنه ليس فيه ما يتعارض مع الشرع، ولا ما يتعارض مع الثقة بالل،  

 بالشام: حين وقع الطاعون لأنه ضرب من الأخذ بالأسباب وقد قال عمر 

 .(2) «الل قدر إلى الل  قدر مننفر »

 واستدل أصحاب هذا القول بمّ يلي:
الاهتمام بها افرت النصوص على ظأن حفظ النسل من الكليات الخمس التي ت - 1

 مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ٱُّ:  والدعوة إلى رعايتها، وقد قال زكريا  
 [. 38آل عمران: ] َّ  هج ني نى نخنم  نح نج

ربهم    المؤمنون   بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ٱُّودعا 
غير  [،  74الفرقان:  ]  َّ  بم صالح ا  نسله  يكون  أن  على  الإنسان  من حرص  مانع  فلا 

ه.   معيب ولا مشو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.777) نور على الدرب (1)

 (. 2219برقم )  مسلم(، و5729برقم ) البخاريأخرجه  (2)
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الن   -  2  عائلة  بي حث  من  زوجته  الزوج  اختيار  بناتها  ت على  عرف 

فقال   أهمية    (1)  « بكُِمْ   مُكَاثرِ    فَإنِِّ   الْوَدُودَ؛   الْوَلُودَ تَزَوَجُوا  :  بالإنجاب،  يدل على  مما 
 عنصر الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستقبلية. 

ها وانظري  ي عوارضَ شمِّ » :  تنظر إلى جارية فقال     أرسل أم سليم أن رسول الل   -   3

   . (2)« إلى عرقوبِا 

أن  ما فعلته أم سليم إنما هو فحص متواضع للمرأة المراد خِطبتها    :وجه الدلالة
 من خلال فحص رائحة الفم وفحص العرقوبين بالنظر إليهما.  

عَائِشَةَ   -4 الِل،    عَنْ  ول   قَالَ رَس  وا » :    قَالَتْ:  يَرُ   الْأكَْفَاءَ   وَانْكحُِوا   لِنُطَفِكُمْ   تَََ

 .(3) «إلَِيْهِمْ   وَأَنْكحُِوا 

 . أن ه يستعان بالفحص على التخير   :وجه الدلالة 
مَا    قال:  عن عمر    -5 ر    امْرَأَةٍ »أَي  لٌ   بِهَا  غ  ن ونٌ   بِهَا  رَج  ذَامٌ   أَوْ   ج    فَلَهَا  بَرَصٌ   أَوْ   ج 

هَا لِ  وَصَدَاق   مِنْهَا،   أَصَابَ  بمَِا  مَهْر  ج  ذِي وَليِ هَا  عَلَى  الر  « ال  ه   .  (4) غَر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 182صحديث ضعيف، سبق تريجه ( 2).[59]سبق تريجه برقم  (1)

  (، وسعيد بن منصور 1499)برقم    الموطأ  أخرجه مالك في  (4).[58]سبق تريجه برقم    (3)
( واللفظ له، من طريق يحيى بن سعيد عن  3672)برقم    سننال  في  (، والدارقطني818)برقم    هسننفي  

ح ثبوت سماعه منه. ابن المسيب عن عمر، و  اختلف في سماع ابن المسيب من عمر، وشيخنا يحيى يرج 
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أبي    -  6 العيوب، كحديث  المخطوبة ومعرفة  إلى  النظر  التي حثت على  الأدلة 
ول  اللِ    بَ طَ لا  خَ ج  رَ   ن  أَ :  هريرة أَنَظَرْتَ : »امْرَأَة  مِنَ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ لَه  رَس 

 .(1)«فَإنَِ فِي أَعْيُنِ الْأنَْصَارِ شَيْئًافَاذْهَبْ، فَانْظُرْ إلَِيْهَا، ؟« قَالَ: لَا، قَالَ: إلَِيْهَا
 حديث: الأدلة العامة في اجتناب المصابين بالأمراض المعدية ك - 7
رَيْرَةَ أَبِي    [118]  عَلَى   مْرِضَ الُم   تُورِدُوا  لَا »:  قَالَ     الن بِي    عَنِ   ،  ه 

 .(2) «المصُِْحِّ 

رَيْرَةَ وعن أَبِي    [119] ةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا »    الن بِي    عَنِ   ،  ه  لَا عَدْوَى وَلَا طيَِرَ

 وهذا لا يعلم إلا بالفحص.  ،(3) «الْأسََدِ  مِنَ  تَفِرُّ  كَمَّ  المجَْْذُومِ  مِنَ وَفرَِ   صَفَرَ  
 الأدلة العامة في النهي عن الضرر.  - 8
في    –  9 المطلوبة  الكفاءة  معايير  العيوب من  من  السلامة  قال بهذا  أن   الزوج، 

، وكثير من هذه العيوب (4)القول محمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، والشافعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5774برقم ) البخاريأخرجه  ( 2)                .[82]سبق تريجه برقم  (1)

 (.5707برقم ) البخاريأخرجه  (3)
 

 (. 6/75)رضة الطالبين (، و1/398)بلغة السالك و (،3/294) شرح فتح القديرانظر: ( 4)
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 في الِخطبة مسائل متفرقة عشر امسالباب الخ

 .  لا تعرف إلا بالفحص الطبي 
ومما تقدم يمكن القول بأن الفحص الطبي قبل الزواج لا يعارض الشريعة، بل  

في حالة انتشار  -هو موافق لمقاصدها، وعليه: فإذا رأى ولي الأمر إلزام الناس به  
فإنه يجوز ذلك من باب السياسة الشرعية، وإن كان ليس لهذا الفحص   -الأمراض

ا   : من مراعاة الأمور التالية  ، لكن لا بد  تأثير في صحة العقد شرع 
بر الناس على إجراء الفحوصات التي لا حاجة ماسة إليها،    -  1 ينبغي أن لا يج 

ع   وإنما تضبط بالحاجة وبما يتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج، من غير توس 
أداة وذريعة لابتزاز    اتيرهق كاهل الناس بتكاليفه، وحتى لا تكون هذه الفحوص

 الناس والإضرار بهم. 
 لا تجعل هذه الفحوصات شرطا لصحة العقد.  – 2
لابد للأطباء القائمين على هذه الفحوصات من الحفاظ على أسرار الناس    -  3

 تتخذ ذريعة للإفساد. ومعايبهم لئلا  
 لا يكون في هذه الفحوصات كشف للعورات؛ لعدم الضرورة.  – 4
لدِ له،    –  5 لا يعتبر بفحص العقم؛ فكم من امرأة عاقر ولدت، وكم من عقيم و 

الثانية أنجبت   ةزوجال  تزوجتداوت أو  وكم من رجل لِ تنجب امرأته أولا؛ فلما  

.(1) الأولى والثانية، ولل في خلقه أسرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسائل  ،  219-210ص  أحكام الِخطبة لرجوب (،  131  -3/128لكمال السيد )  صحيح فقه السنةانظر:    (1)
 (. 110-95)ص لبدر السبيعي الفقهية المستجدة في النكاح
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 ( 1) الولي إذا لم يرغب أن يزوج الخاطب اعتذار  :ااةسعاتالااالمسألة

رَيْدَة ب  مَر  عَن  وَع  بَكْرٍ  أبو  خطب  اللفَاطِمَةَ   قَالَ:  ول   رَس   فَقَالَ 

جها عليٌّ  خَطَبَهَا  ث م  «  صَغِيَرة  إنََِاَ  » :  .( 2) مِنهْ    فزو 

 عدتها قته الرجعية إذا انقضت  الرجل يخطب مطل  :ااةشراعالااالمسألة
ا نزلت فيه،  قال: حدثني معقل بن يسار: أَّ  {   ثى  ثن}  :الحسن عن    [120]

قها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يَطبها، فقلت ا لي من رجل فطل  أخت   جت  قال: زو  
 إليك   تعود  لا   والل  لا  تطبها،قتها، ثم جئت  له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطل  

  الآية   هذه  الل  فأنزل  إليه،   ترجع  أن  تريد  المرأة  وكانت  به،  بأس   لا   رجلا   وكان   أبدا، 

 .( 3) إياه فزوجها : قال  الل، رسول يا أفعل الآن: فقلت{  ثى  ثن  }

      
 

 . ( 74/  3) لشيخنا مقبل الوادعي    الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين  (1)
 

 . [37]سبق تريجه برقم  (2)
 

 (. 5130برقم )   البخاري   أخرجه  (3)
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 عشر سادسالباب ال
 

 في الِخطبة خالفات الشرعيةالم

 

ا:مسائل عدة  في هذا الباب
 تعريف المخالفات االمسألة الأولى:

مخالفة   المخالفات: وهي  جمع  خالفَ ،  يَالفمصدر  معناها:،  وترك    ،  المضادة 

   .(1) الموافقة

 .(2) الموافقة ترك  المخالفة  لأن  ؛عكس  بلا مخالفة عصيان كل

 : مضادته وترك موافقته. ورسوله فمخالفة أمر الل 
 

 الشرعية  أسباب الوقوع في المخالفات :لثانيةالمسألة ا 
 لوقوع في المخالفات الشرعية منها:  اسبب  ت  أمور كثيرة هناك
 .الجهل بدين الل  – 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(خلف )ادة م تاج العروس(1)
 

(.804لأبي البقاء )ص الكليات(2)
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 اتباع الهوى.  – 2
 العمل بالعادات القبيحة والسيئة.  – 3
 التقليد الأعمى بغير حجة.  – 4
 سوء القصد.  – 5
 سوء الفهم.   – 6
 الكبِْر.  – 7
 الدنيا. حب  – 8
 الخطأ.  – 9

 النسيان.  – 10
 . ، وغيرها الإكراه – 11

 
المخالفات   :لثالثةالمسألة ا في  الوقوع  تجنب   ಂل تعين  أسباب 

 الشرعية 
 لوقوع في المخالفات الشرعية منها:  ا تعين على تجنب أمور كثيرة هناك

 تعلم العلم النافع.  – 1
 العمل بالعلم النافع.  – 2
. تحقيق تقوى الل  – 3
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 عشر سادسالباب ال
 

 في الِخطبة خالفات الشرعيةالم

 . تحقيق الخوف من الل   – 4 
 الحياء من الل ومن ملائكته ومن خلقه.  – 5
 التأمل في العواقب السيئة للمخالفات الشرعية في الدنيا والآخرة.  – 6
 مجالسة الصالحين.  – 7
 . ، وغيرها الوقوع في المخالفاتبالعصمة من  دعاء الل   – 8

 
 جملة من المخالفات الشرعية في الخطِبة  :لرابعةالمسألة ا

 الح طرد الفقير الصالح، وقبول الغني ال المخالفة الأولى:
ب إلى أحدهم رجل فقير  ط  هذه المخالفة منتشرة في أوساط كثير من المسلمين، يََ 

فلا يقبله؛ بحجة أنه    ،إلى الل  اةدعأو من ال  ،صالح، وربما يكون طالب علم
زو   صالحا  يكن  لِ  ولو  الغني  جاءه  وإذا  عن  فقير،  عضلها  غني  يأتها  لِ  وإن  جه، 

  وَخُلُقَهُ   دِينَهُ   تَرْضَوْنَ   مَنْ : »إذَِا خَطَبَ إلَِيْكُمْ    بي  لقول الن   ظاهرة  وهذه مخالفة  الزواج،

جُوهُ  هذه    . (1) « عَرِيض    وَفَسَاد    الْأرَْضِ   فِي   فتَِنَة    تَكُنْ   تَفْعَلُوهُ   لَا   إنِْ   فَزَوِّ أن   الحديث  هذا  دل  
 المخالفة تسبب الفساد العريض. 

 
 ***** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [53]سبق تريجه برقم  (1)
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 خِطبة المرأة الجميلة بغضِّ النظر عن دينها وخُلقها المخالفة الثانية: 
في المرأة، ولا    لتمسون الجمال هذه المخالفة منتشرة في أوساط كثير من المسلمين، ي

الخاطب  كثيرة على  ومفاسد  المخالفة أضرار  بسبب هذه  بدينها، ويحصل    ،يبالون 

ينِ   بذَِاتِ   فَاظْفَرْ » قال: ؛ لأن  النبي وعلى المجتمع ، وعلى الأسرة  .(1) « يَدَاكَ   تَرِبَتْ   الدِّ
يقال: ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى، وفي هذا  :    قال الماوردي 

 له ثلاث تأويلات:  القول من رسول الل  
هاهنا بمعنى استغنت، وإن كان في اللغة بمعنى افتقرت فتصير    بتأن ترأحدها:  

لا يجوز أن يدعو على من لِ يَالف له أمرا لأن رسول الل   ؛من أسماء الأضداد
 مع أن دعاءه مقرون بالإجابة.

  بذات   يظفر   لِ   من  لأن    ؛الدين  بذات   تظفر  لِ  إن   يداك  تربت  معناه أن  والثاني:  
 . يداه فافتقرت البركة سلبت  الدين

يريدون بها  والثالث:   أَّا كلمة تف على ألسنة العرب في خواتيم الكلام ولا 

 . (2) ا، كقولهم ما أشعره قاتله الل، وما أرماه شلت يداهمًّ دعاء ولا ذَ 
 :   قال النووي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[54]سبق تريجه برقم  (1)

 (.9/101) الحاوي الكبير (2)
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237   

النبي  الناس الصحيح في معنى هذا الحديث أن  بما يفعله  العادة   أخبر  في 
أيها فإَّم   الدين فاظفر أنت  يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات 

وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل ...  المسترشد بذات الدين لا أنه أمر بذلك
صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم    ين في كل شيء لأن  الد  

 . (1)  ويأمن المفسدة من جهتهم
ا عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح   وأن المرأة لا تنكح لجمالها؛ ليس زجر 

 .(2) لأجل الجمال المحض مع عدم الدين وقلة الصلاة
 ***** 

 ة الرجعية خِطبة المرأة المعتدَ المخالفة الثالثة: 
ا في    ؛ ق الفقهاء على أن ه يحرم التعريض بخِطبة المعتدة الرجعيةااتف تقدم نقل   لأَّ 

  معنى الزوجية لعودها إلى الن كاح بالرجعة، فأشبهت التي في صلب النكاح؛ ولأن  
 . نكاح الأول قائم

 ***** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. (52-10/51)شرح مسلم (1)
 .(9/257)شرح سنن أبي داود لابن رسلان (2)
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 التصريح بخِطبة المعتدَة المخالفة الرابعة: 
بخِطبة   كانتعد    أي-   ةالمعتد  التصريح  وقد  -ةٍ  الإجماع على    تقدم  حرام؛  نقل 

 . ذلك
 ***** 

 منع الخاطب من النظرة الشرعية :الخامسة المخالفة
الل  رسول  بها  عمل  مستحبة  سنة  مخطوبته  إلى  الخاطب  نظر  أن    تقدم 

للسنة وأصحابه إحياء  والعمل بها  لها،  وإماتة  للسنة  منها منع  فالمنع  ثبتت ،  ، وقد 
 :  في فضل إحياء السنن منها  أحاديث عن رسول الل 

جَرِيرٍ [  121] اللِ  قَالَ:    عَنْ  ول   رَس  سْلَامِ   فِي   سَنَ   مَنْ :  قَالَ    سُنَةً   الْإِ
،  أُجُورِهِمْ   مِنْ   يَنْقُصَ   أَنْ   غَيْرِ   مِنْ   بَعْدَهُ   بَِِا  عَمِلَ   مَنْ   وَأَجْرُ   أَجْرُهَا،  فَلَهُ   حَسَنَةً، ء   وَمَنْ   شََْ

سْلَامِ   فِي   سَنَ   يَنْقُصَ   أَنْ   غَيْرِ   مِنْ   بَعْدِهِ   مِنْ   بَِِا  عَمِلَ   مَنْ   وَوِزْرُ   وِزْرُهَا،  عَلَيْهِ   كَانَ   سَيِّئَةً،  سُنَةً   الْإِ

ء    أَوْزَارِهِمْ   مِنْ  ا بَعْدَهُ »وفي لفظ:  .(1) «شََْ ةً يُعْمَلُ بَِِ ث م  ذَكَرَ تَماَمَ ،  «لَا يَسُنُّ عَبْد  سُنَةً صَالِحَ
 . الْحدَِيثِ 
بعَِ   خَيْرٍ   سُنَةَ   سَنَ   مَنْ »  :لفظٍ وفي     مَنْقُوصٍ   غَيْرَ   اتَبَعَهُ   مَنْ   أُجُورِ   وَمِثْلُ   أَجْرُهُ   فَلَهُ   عَلَيْهَا  فَاتُّ

 اتَبَعَهُ  مَنْ  أَوْزَارِ  وَمِثْلُ    وِزْرُهُ  عَلَيْهِ    كَانَ  عَلَيْهَا  فَاتُّبعَِ    شَرر  سُنَةَ    سَنَ  وَمَنْ  شَيْئًا، أُجُورِهِمْ  مِنْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1017برقم ) مسلم أخرجه (1)
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 .(1)«شَيْئًا أَوْزَارِهِمْ  مِنْ  مَنْقُوصٍ  غَيْرَ 

رَيْرَةَ [  122] لٌ إِلَى الن بِي   عَنْ أَبِي ه  ، فَقَالَ  فَحَثَ عَلَيْهِ ،  ، قَالَ: جَاءَ رَج 
لٌ إلِا    لٌ: عِندِْي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَمَا بَقِيَ فِي المَْجْلسِِ رَج  قَ عَلَيْهِ بمَِا قَل  أَوْ رَج  تَصَد 

ول  اللِ ا »:   كَث رَ، فَقَالَ رَس  فَاسْتُنَ بهِِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا، وَمِنْ أُجُورِ   مَنْ اسْتَنَ خَيْرً
زْرُهُ  مَنْ اسْتَنَ بهِِ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ اسْتَنَ سُنةًَ سَيِّئَةً، فَاسْتُنَ بهِِ، فَعَلَيْهِ وِ 

 . (2) صُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًاكَامِلًا، وَمِنْ أَوْزَارِ الَذِي اسْتَنَ بهِِ، وَلَا يَنْقُ 

 :   أبو العباس القرطبيالإمام قال 
ا فاقتدي به فيه.   أي: من فعل فعلا  جميلا  فاقتدي به فيه، وكذلك إذا فعل قبيح 

الخير المتكرر أجره؛ بسبب الاقتداء والتحذير من الشر المتكرر  ويفيد الترغيب في  

 .(3) إثمه بسبب الاقتداء
 :قال الإمام الشاطبيو
نة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه  فدل على أن الس   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2675برقم ) الترمذيأخرجه (1)
 ،(1983  -  6014)  برقم  صحيح الجامعفي    وصححه الألباني،  (204برقم )  ابن ماجةأخرجه    صحيح:  (2)

 (.1295برقم 2/329) الصحيح المسندفي  شيخنا مقبل الوادعيحسنه و
 

 . (19/434) البحر المحيط الثجاج، وانظر: (3/63) المفهم (3)
».«. 
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  أولا  الصدقة   على  مضى  لما    لأنه  ؛ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر...  سنة،
  سنة  كانت  فكأَّا  الكفاية،  إلى  العطاء  بعده  فانثال   به  جاء  بما   الأنصاري  ذلك   جاء  ثم

 .(1) ثابتة  تكن ولِ وابتدعها سنة اخترع  من:  معناه  فليس بفعله،  أيقظها
 : وقال الإمام ابن باز

سْلَامِ   فِي   سَنَ   مَنْ »ومعنى     على   يَفى  قد  مما  وأبرزها  وأظهرها   سنة  أحيا:  يعني   «الْإِ

 .(2) فيها   أتباعه  أجور  مثل  الأجر  من  له  فيكون  ويبينها،  ويظهرها  إليها  فيدعو  الناس،

رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ  [  123] ولَ   أَن    ه   مِنَ   لَهُ   كَانَ   هُدًى  إلَِى   دَعَا»:  قَالَ   اللِ  رَس 
 كَانَ   ضَلَالَةٍ   إلَِى   دَعَا  وَمَنْ   شَيْئًا،  أُجُورِهِمْ   مِنْ   ذَلِكَ   يَنْقُصُ   لَا   تَبعَِهُ،  مَنْ   أُجُورِ   مِثْلُ   الْأجَْرِ 

ثْمِ  مِنَ  عَلَيْهِ   . (3) «شَيْئًا آثَامِهِمْ  مِنْ  ذَلكَِ  يَنقُْصُ  لَا  تَبعَِهُ، مَنْ  آثَامِ  مِثْلُ  الْإِ

ولِ اللِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ [  124] مَّ دَاعٍ دَعَا  : أَن ه  قَالَ: »   ، عَنْ رَس  إلَِى أَيُّ
مَّ دَ  بعَِ، فَإنَِ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، وَأَيُّ  اعٍ دَعَا إلَِى ضَلَالَةٍ فَاتُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(126)ص الإبداع في مضار الابتداع، وانظر:  (1/235) الاعتصام(1)
«"». 

 

، (252/  5)  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، وانظر:  (4/372مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )  (2)
 (2/336) لشيخنا مقبل الوادعي الصحيحينالجامع الصحيح مما ليس في و

 

 . (2674)برقم  مسلم أخرجه (3)



 

                               

 عشر سادسالباب ال
 

 في الِخطبة خالفات الشرعيةالم

 

241 

بعَِ، فَإنَِ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا  .(1)«هُدًى فَاتُّ
  ***** 

 الِخطبة على خِطبة الغير المخالفة السادسة:
داء   بها  اقترن  إذا  قبحا  وتزداد  المسلمين،  من  كثير  عند  منتشرة  المخالفة  هذه 

   ، وقد تقدم الكلام عليها مستوفّ في بابها. الحسد 
 ***** 

   الِخطبة في حال الإحرام المخالفة السابعة:
النبي  الِخطبة في حال الإحرام   عن ذلك، وقد تقدم   مخالفة صريحة لنهي 

   الكلام عليها مستوفّ في بابها.
 ***** 

 الِخطبة الغش والخداع والتغرير عند المخالفة الثامنة:
والتغرير والخداع  الغش  إلى  الِخطبة  عند  المسلمين  بعض  بما  يعمد  للظفر  ؛ 

 منها: ، ولهم في ذلك صور كثيرة يريدون
 الكذب أو التزوير في سن الخاطب أو المخطوبة.  – 1
يب؛ لكي ي رى شابا أو شابة، وهما على خلاف ذلك،    –  2 وروي أن  خضب الش 
   خضابه،   عليه  فنصل    لحيته،  خضب  قد    وكان     ، عمر    عهد     على    تزوج   رجلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2712) برقم صحيح الجامعفي   الألباني  لغيره وصححه ، (205برقم ) ابن ماجةأخرجه  صحيح: (1)



 

                               242 

وقال:    أهل  عليه  فاستعدى فأوجعه عمر ضرب ا،  شابًّا.  وقالوا: حسبناه  المرأة، 

 . (1) غررت القوم
 . التغرير ، خلافا للعرف؛ لقصد المبالغة في التزين عند النظرة الشرعية – 3

  ***** 
   المبالغة في إعلان الِخطبة ة:سعاتالمخالفة ال

حتى   مبالغة شديدة،  الِخطبة،  إعلان  في  الآونة  هذه  المسلمين في  من  كثير  بالغ 
المباهاة   وحصلت  الطرق،  بشتى  التواصل  وسائل  في  ذلك  نشر  إلى  الأمر  وصل 

تشبه   ومراسيم  وليمة  عملوا  حتى  الِخطبة  حفلة  في  و والمفاخرة  مراسيم  وليمة 
 ، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. العرس 

 ***** 
بلة(  المخالفة العاشرة:  لبس حَلْقة الِخطبة )الدُّ

بلة  أولا: تعريف  بْلة  :  الدُّ بَل:    عها جم   :طبة الخِ د  ب لات ود بْلات ود    الذهبي ة   قة لْ الحَ د 
فَص    الفضي ة   أو غير    اليمنى  اليد   إصبع   في   وخطيبت ه  الخاطب    يلبسها   التي  من 

 . (2) خطبتهما  عن  للإعلان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/39) إحياء علوم الدينانظر:  (1)
 

 .(722و1/660)معجم اللغة العربية المعاصرة (2)
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 ؟الدبلة  تتخذثانيا: من أي شَء 
  ا من الذهب للخاطب والمخطوبة، وإما من الفضة للخاطب تتخذ دبلة الِخطبة إم  

 . ، وقد يكتب عليها اسم الخاطب واسم المخطوبةومن الذهب للمخطوبة 
 *** 

 ثالثا: كيفية لبسها 
 للبس دبلة الِخطبة كيفيتان: 

 . بنفسهكل واحد من الخاطب والمخطوبة   يلبسها  الأولى: 
الآخر  يقومالثانية:    إلباس  والمخطوبة  الخاطب  من  واحد  الِخطبة  كل  فعند   ،

لبسِها في اليد اليمنى، وعند الدخول بها ينقله إلى اليد اليسرى  . (1) ي 
 *** 

 منها  قصدرابعا: ال
 على النحو التالي:   في لبس الدبلة ومشاربهم الناس لف مقاصد تت
رقةصنف من الناس يلبسها تبركا لجلب المحبة بين الزوجين – 1  . ، ودفع الف 
 وصنف يلبسها مجرد عادة وجدوا عليها آباءهم.  – 2
 وصنف يلبسها تقليدا وتشبها بالنصارى.  – 3
 وصنف يلبسها إرضاء لبعض الناس.  – 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 128لأحمد الحصين ص المسلمة أمام التحدياتالمرأة  (1)
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 وابتداعها   خامسا: أصل ظهورها
 . الإغريق عند  ظهرت  ثم الفراعنة،قيل: إن أول من ابتدعها 

ويرجع ذلك إلى عادة قديمة    من النصارى   المسلمينإلى  هذه العادة  سرتوقيل:  
لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول: باسم  

الابن. ثم يضعه على  الأب. ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول: وباسم  
يضعه أخيرا حيث   رأس الوسطى ويقول: وباسم الروح القدس وعندما يقول آمين

 يستقر. 
  8ص1960آذار  19التي تصدر في لندن في عدد مجلة المرأة وقد وجه سؤال إلى 

 وأجابت عنه أنجيلا تلبوت محررة قسم الأسئلة. ، 
 ؟ اليد اليسرىلماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر  والسؤال هو: 

 : والجواب 
إن   بالقلبيقال:  مباشرة  يتصل  الإصبع  هذه  في  عرق  يوجد  أيضا  ،  ه  وهناك 

الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى 
الوسطى   رأس  فعلى  الابن  باسم  ويقول:  السبابة  رأس  فعلى  الأب  باسم  ويقول: 

البنصر   القدس وأخيرا يضعه في  :  ويقول  –  يستقر  حيث  –ويقول: وباسم روح   . ( 1)   يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر   . "مين آ "وعندما يقول:    "ين مآ"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.39-12/37) جامع تراث الألبان ، وانظر: (141-140)صللألباني آداب الزفاف(1)
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 سادسا: حكم لبسها  
بلة الِخطبة، وبالنظر أيضا إلى مقاصد لبسها يتضح حكم لبسها،   بالنظر إلى أصل ظهور د 

 : لأمور   لبسها وهو المنع من  
سببا لِ يجعله    شيء ذ  ا ه ات أصغر؛ لأن    ها لقصد جلب المحبة شركٌ سَ بْ أن  لِ   الأمر الأول: 

ا بالت    الشارع سببا، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأن    لة التي يعملها السحرة: وَ فيه شَبَه 
نقِها شيءٌ مَعْقودٌ، فجذَبَه     :   ودٍ ع  سْ مَ   ابنِ   نْ عَ فَ [  125]  أن ه دخَل على امْرأَتهِ وفي ع 

لْطانا ، ثم قال:   ل بهِِ س  نز  فقَط عه، ثم قال: لقد أصْبَح آل  عبدِ الل أَغْنياء أنْ ي شِركوا بالل ما لَِْ ي 
ك  »   يقول:     سمعت  رسول الِل قى والتَمّئِمَ والتِّولَةَ شِرْ  . « إنَ الرُّ

ا؛ فما )  قَى والتمائم قد عَرْفناهم  ه    (؟ التِّوَلَة قالوا: يا أبا عبدِ الرحمن! هذه الر  قال: شيءٌ تَصْنعَ 

 . ( 1) إلى أزْواجِهِن    يتَحب بْنَ النسِاء   
التاء وفتح الواو ــ ما يحب ب المرأة إلى  (التِّوَلَة)  :  قال ابن الأثير  : ــ بكسر 

زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف 

ره الل تعالى  .(2) ما قد 
ابن عثيمين أنه  يعل  شيء  :  (التِّوَلَة)  قوله:    قال  يزعمون  الزوج،  قونه على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن حبان (، و3530برقم )  ابن ماجة(، و3883برقم )أبو داود  (، و3615برقم )  أحمدأخرجه    صحيح:  (1)
 (. 2972و331برقم ) الصحيحة(، وصححه الألباني في 4151برقم )

 . (10/196) فتح الباري، وانظر: (1/200) النهاية (2)
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لأنه ليس بسبب شرعي    ؛يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك
شترى عند الزواج يوضع  بلة: خاتم ي  والد  ،  بلة ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الد  

فهم يعتقدون فيه النفع    ؛قالت المرأة: إنه لا يحبها ؛  في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج
والعكس    فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة   ؛ والضر، ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج

فإنه من الشرك الأصغر، وإن لِ توجد هذه النية    ؛ بالعكس، فإذا وجدت هذه النية 

 .(1)  ففيه تشبه بالنصارى، فإَّا مأخوذة منهم ؛ -وهي بعيدة ألا تصحبها   -
الثان:   في  الأمر  والإغريقيين أن   بالنصارى  تشبها   التشبه  لبسها  عن  َّينا  وقد   ،

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱعموما، قال تعالى:    بالكفرة والمشركين 
 هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى
 َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي
 .[69التوبة: ] َّ ِّ ُّ

مَرَ   نْ عَ [  126] ع  الل    ابنِ  رسول   قال  قال:   وَ هُ فَ مٍ  وْ قَ بِ   تَشَبَهَ   مَنْ » :  ، 

 .(2)«مْ هُ نْ مِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(110)ص التمهيد لشرح كتاب التوحيدوانظر: ، (182-1/181) القول المفيد على كتاب التوحيد  (1)
صحيح ، واللفظ له، وصححه الألباني في  (4031برقم )أبو داود  (، و5114برقم )  أحمدأخرجه    صحيح:  (2)

 (. 1269برقم ) الإرواء(، وانظر: 2831برقم ) الجامع
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وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم  :    قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ني نى           ٱُّ:  تعالى  كما في قوله   ؛ التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم

 .(1)[51]المائدة:  َّ         هىهي هم هج

 كَانَ   مَنْ   سَنَنَ   لَتَتَبعُِنَ »:  قَالَ     الن بِي    عَنِ   ،  الْخ دْرِي    سَعِيدٍ   أَبِي عَنْ  [  127]
ا  قَبْلَكُمْ  ا  شِبْرً  رَسُولَ   يَا:  قُلْناَ.  تَبعِْتُمُوهُمْ   ضَبر   جُحْرَ   دَخَلُوا  لَوْ   حَتَى  بذِِرَاعٍ،  وَذِرَاعًا  شِبْرً

 .(2)«فَمَنْ : قَالَ  وَالنصََارَى؟  الْيَهُودُ  اللِ،
الثا د    :لثالأمر  كانت  الر  إن  الذهب    ل من ذهب؛ فهي حرام عليه؛ لأن  ج  بلة 

 حرام على الذكور حلال للإناث: 
  الذَهَبِ، عَنْ خَاتَمِ  يعني الن بِي   -نََىَ» :قال أبو هريرة والبراء[ 128]

 . (3) «الذَهَبِ  حَلْقَةِ : قَالَ  أَوْ 

ولَ  أَن  : عَب اسٍ   بْنِ  اللِ عَبْدِ عَنْ [ 129]  ذَهَبٍ  مِنْ  خَاتَم ا رَأَى    اللِ رَس 
لٍ   يَدِ   فِي  رَةٍ   إلَِى   أَحَدُكُمْ   يَعْمِدُ »:  وَقَالَ   فَطَرَحَه    فَنَزَعَه    رَج  . « !يَدِهِ   فِي   فَيَجْعَلُهَا  نَارٍ   مِنْ   جَمْ

لِ  فَقِيلَ  ج  ول   ذَهَبَ  مَا  بَعْدَ  للِر  ذْ :   اللِ رَس     لَا   وَاللِ، لَا :  قَالَ . بهِِ  انْتَفِعْ  خَاتَمكََ   خ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(270/ 1)اقتضاء الصراط المستقيم (1)
 

 .(2669برقم ) مسلم ( واللفظ له، و3456برقم ) البخاريأخرجه ( 2)

   .(2089و2066برقم ) مسلم(، و5864 و5863برقم ) البخاريهذا لفظ حديث البراء، انظر:  (3)
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ه   ذ  ا آخ  ول   طَرَحَه    وَقَدْ  أَبَد   . (1)   اللِ رَس 

بنِ لِيّ عَ   نْ عَ [  130] طَ أَبِي     النبي     :  بٍ الِ   حَ   أن   فَ رِ أَخذَ  ا   فِي   ه  لَ عَ جَ ير 
وَ هِ ينِ مِ يَ  ذَ أَخَ ،  فَ هَ ذَ  شِ فِي   ه  لَ عَ جَ ب ا  ث  لهِِ مَا   رَ ،  يَ فَ م   وَ ه  دَ عَ  ذُ لَى عَ   ام  رَ حَ   انِ ذَ هَ »  :الَ قَ ،  ورِ كُ  

 . (2) «يتِ أُمَ 
إذا باشر الخاطب إلباس مخطوبته الدبلة قبل عقد النكاح؛ فقد لمس    الأمر الرابع:  

 :، وهذا أمر محرمله  من لا تحل
ول  اللِ    مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ    [131]   رَأْسِ   فِي   يُطْعَنَ لَأنَْ  : »قَالَ: قَالَ رَس 

   .(3)«لَهُ  تَحِلُّ  لَا  امْرَأَةً  يَمَسَ  أَنْ  مِنْ  لَهُ  خَيْر   حَدِيدٍ  مِنْ  بمِِخْيَطٍ  أَحَدِكُمْ 
  ية؛ لشرع ا   اتالمخالف   ؛ لما فيها منأَّا تعتبر من العادات القبيحةامس:  الأمر الخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2090برقم ) مسلمأخرجه  (1)

حبانخرجه  أ  صحيح:  (2) )  ابن  برقم  صحيحه  في  2180في  الألباني  وصححه  الظمآن (،  موارد   صحيح 
وسَى الأشَْعَرِي  1720برقم )  الترمذي(، وعند  1465  -   1224برقم    2/50) أَن   ( عَنْ أَبِي م 

ولَ الل مَ لبِاَسُ قَالَ: » رَس  نَاثهِِمْ« وَأُحِلَ  أُمَتيِ ذُكُورِ   عَلَى  وَالذَهَبِ   الَحرِيرِ حُرِّ وفي   : قال الترمذي ،لِإِ
الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الل بن عمرو، وعمران بن  

 . (277رقم ) إرواء الغليل، انظر: حصين، وعبد الل بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء
»«. 

 (.226برقم ) الصحيحة (، وصححه الألباني في486برقم ) المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في  صحيح: (3)
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 . الواجب تركهاف
 لم لخ ُّٱٱ  قال تعالى:  ،  لا يجوز إرضاء الناس بسخط اللس:  د اسالأمر ال
 [. 6٢التوبة: ]  َّ  نح نج مي مى مم    مخ مح مج لي لى

اللِ  [  132] ول   رَس  قَالَ  قَالَتْ:  عَائِشَةَ،    بسَِخَطِ   اللِ  رِضَا  الْتَمَسَ   مَنِ »  : عَنْ 
 سَخَطَ   اللِ،  بسَِخَطِ   الناَسِ   رِضَا  الْتَمَسَ   وَمَنِ   عَنْهُ،  الناَسَ   وَأَرْضَ   عَنْهُ،  اللُ  رَضَِ   الناَسِ،

 . (1)«الناَسَ  عَلَيْهِ  وَأَسْخَطَ  عَلَيْهِ، اللُ
وبمّ تقدم تحقيقه وتقريره؛ جاءت فتاوى علمّئنا وأئمة دعوتنا بتحريم لبس دبلة  

 : اللجنة الدائمةفتاوى   جاء في، طبةالخِ 
  والزوجة   الزوج  من  كل  يقوم  التي  الزواج  دبلة  أو  خاتم   ما هو حكم:  9س   

 الزوج،  اسم   الزوجة  دبلة  وعلى  الزوجة،  اسم  الرجل  دبلة  على  ويكتب   بارتدائها،
  لأحد    الرسول  قول  وهل  أصلا؟  لها  أن  أم  بدعة  هي  هل  الخطوبة،  تاريخ  مع

 الزواج؟  دبلة لبس  جواز  على  دليل « (2) يدٍ دِ حَ  نْ مِ  اً اتََ خَ  وْ لَ وَ  سْ مِ التَ »: الصحابة
ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة    أولا:  :9ج  

  بدعة  بل هو أصل في الإسلام،   ليس له -الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/74)  صحيح موارد الظمآن(، وصححه الألباني في  716في صحيحه برقم )  ابن حبانأخرجه    صحيح:  (1)
 (، 1542 - 1282برقم 

 . ( من حديث سهل بن سعد1425(، ومسلم )5149(، والبخاري ]فتح الباري[ برقم )336/    5أحمد )(  2)
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لما    وذلك ممنوع؛    في عاداتهم،      الدين الكفار    وضعفاء    جهلة المسلمين  قلد فيها  
 . من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي  فيه 

« يدٍ دِ حَ   نْ مِ   اً اتََ خَ   وْ لَ وَ   سْ مِ التَ » لبعض الصحابة: »  ليس في قول النبي  ثانيا:  
طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب    ه  دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأن  

 . (1) في تزوجها. وبالل التوفيق، وصلى الل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

اب اِن  اب  ا بإهداءاا:اب ة  العادة  جرت  للمخطوبةااإذا  السابقة؛    ، خاتم  المحاذير  وانتفت 
المتقدم    مانع شرعي يمنع من ذلك، وقد يستأنس بأثر ابن عباس   ثَم    ليسف

ا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، »  :ذكره وهو قوله  إذَِا نَكَحَ الرَجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَى لَهَ

ا  .(2)«مَعَهُ  كَانَ  إنِْ  خَاتََاًفَلْيُلْقِ إلَِيْهَا رِدَاءً أَوْ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (147-19/146)  (4127السؤال التاسع من الفتوى رقم )،  المجموعة الأولى  - فتاوى اللجنة الدائمة  (  1)
ورسائل   فتاوى  ،(148-19/147)من المجموعة السابقة    (5158السؤال الثاني من الفتوى رقم )وانظر:  

بعناية الشويعر   الدرب لابن باز  فتاوى نور علىو  ،(91-4/89)سمّحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  
الفقه،  (20/162) في  الألبان  العلامة  تراث  العثيمين،  (38-12/37)  جامع  ورسائل  فتاوى   مجموع 
للعبَ ،  (18/100) داود  أبي  سنن  الثمين،  (438/33)  ادشرح  )  الكنز  الحجوري  يحيى  -4/181لشيخنا 

 .(4/51التويجري )  - موسوعة الفقه الإسلامي، (182
 

 

 . [109]سبق تريجه برقم   (2)
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 تصوير ذوات الأرواح : الحادية عشرةخالفة الم
تصوير    إلا من رحم الل  من المخالفات العظيمة المنتشرة بين أوساط المسلمين

الِخطبة،   ذوات الأرواح في كل المناسبات، وغير المناسبات، ومن ذلك مناسبة 
الأرواح  ذوات  تصوير  تحريم  في  المتكاثرة  الصحيحة  الأحاديث  ثبتت   وقد 
والزجر والتنفير عنه بأشد وأغلظ الألفاظ، ومع ذلك لا يبالي هؤلاء بهذا الأمر،  

 : النظر إلى المخطوبة؛ فراجعها. وقد تقدم ذكر جملة من هذه الأحاديث في باب 
 ***** 

     تشغيل الأغان وسمّعها والضرب بالطبولالمخالفة الثانية عشرة: 
الغناء بالمعازف و  ،وهذه المخالفة منتشرة كثيرا في حفلة الِخطبة من كثير من المسلمين 

له به صلة بالطبول، محرم أداء وسَماعا، وغير ذلك مما  وقد  ،  والموسيقى والضرب 

 ِّ  ُّ َّ ٱُّ، قال تعالى:  (1) ناءغ تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم ال

لقمان:  ]  َّ  تم تز   تر  بي  بنبى بم  بز  بر  ئي  ئى ئن  ئم  ئز  ئر ّٰ

 .(2) : نزلت في الغناء وأشباههقال ابن عباس  [.6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواردة في ذلك كثيرة جدا فقد جاوز عددها قال الإمام الألبان   (1) : اعلم أخي المسلم أن الأحاديث 
العشرة عند ابن حزم وابن القيم فهي من الكثرة أن مجموعها يدل الواقف عليها على أن مضموَّا الذي 

 (. 36)صتحريم آلات الطرب يقينا.  اتفقت عليه متوَّا وهو التحريم ثابت عنه 

في    صحيح:  (2) البخاري  المفردأخرجه  )  الأدب  شيبة  (، و1265برقم  أبي  وابن جرير في  6/310)ابن   ،)
 (.142)صتحريم آلات الطرب (، وصححه الألباني في 40/ 21) التفسير
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سئل عبد الل بن مسعود عن هذه الآية المذكورة؟ فقال: هو الغناء والذي لا إله  و

 . (1)يرددها ثلاث مرات إلا هو 

أَوْ    أَبِي عَنْ    [١33] :    الن بِي    قال   قالالْأشَْعَرِي    مَالكٍِ   أَبِي عَامِرٍ 
 جَنْبِ   إلَِى   أَقْوَام    وَلَيَنْزِلَنَ   وَالْمَعَازِفَ   وَالخمْرَ   وَالحرِيرَ   الِحرَ   يَسْتَحِلُّونَ   أَقْوَام    أُمَتيِ  مِنْ   لَيَكُونَنَ »

مْ   بسَِارِحَةٍ   عَلَيْهِمْ   يَرُوحُ   عَلَمٍ  اجَةٍ   الفَقِيرَ   يَعْنيِ  يَأْتيِهِمْ   لَهُ  فَيُبَيِّتُهُمُ   غَدًا  إلَِيْناَ  ارْجِعْ   فَيَقُولُوا  لِحَ

    .(2) «القِيَامَةِ  يَوْمِ  إلَِى   وَخَناَزِيرَ  قِرَدَةً  آخَرِينَ  وَيَمْسَخُ  العَلَمَ   وَيَضَعُ    اللُ

حَمنِ بنِ   دِ بْ عَ عَنْ    [١34] أتَبكِى وأَنتَ تَنهَى    أن ه  قَالَ للن بي    :   عَوفٍ   الر 
ْ   إنِِّ »:  الَ قَ فَ النّاسَ؟    اجِرَينِ؛فَ   قَينِ أحْمَ   صَوتَينِ   حِ،النوَْ   نْ عَ   نََيَتُ   إنَمّ  اءِ،كَ البُ   نْ عَ   أنهَ   لََ

  شَقِّ وَ   وهٍ،وُجُ   خََشِ   يبَةمُصِ   دَ عِنْ   صَوتٍ وَ   انٍ،طَ شَيْ   مَزاميرِ وَ   لَعِبٍ وَ   لَهوٍ   نَغَمَةِ   عِندَ   صَوتٍ 

جها تريجا علميا حديثيا  (3) «رَنَةٍ وَ   وبٍ،جُيُ  . وغيرها من الأحاديث الكثيرة، وقد خر 
 فارجع إليه؛ فإنه مفيد.  تحريم آلات الطربواعتنى بها الإمام الألباني في كتابه الماتع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحريم (، وصححه الألباني في 21/40)  التفسيرفي  (، وابن جرير6/310)  ابن أبي شيبةأخرجه  صحيح: (1)
 (. 143)صآلات الطرب 

 (، بصيغة الجزم محتجا به. 5590في صحيحه برقم ) البخاريعلقه  (2)

البيهقي في    صحيح:  (3) (، 10164، و10163برقم )  الشعب(، وفي  7232برقم )  السنن الكبرىأخرجه 
 (. 143)صتحريم آلات الطرب وصححه الألباني في 
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 للنزهة! ، والخروج معها الخلوة بالمخطوبة المخالفة الثالثة عشرة: 
، ولا الخروج معها لأي  للنظر ولا لغيره   ته خطوبملو بأن يَ  لخاطبل  لا يجوز 

بها  الخلوة    ، فتحرمقبل العقد   المخطوبة تعتبر أجنبية من خاطبها   لأن    ؛رض كانغ
بغير النظر فبقيت على  الأذن    الشرع في  د  ولِ يرِ   ،كغيرها من الأجنبيات، وهذا باتفاق

    :(1) ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظورالتحريم؛ 

مَرَ فَ   [١3٥]        كَانَ   إلَِا أَلَا لَا يََْلُوَنَ رَجُل  باِمْرَأَةٍ  »:  النبي   قَالَ: قَالَ     عَنْ ع 

 . (2) «الشَيْطَانُ  ثَالِثَهُمَّ 
 رجل وهما مخطوبان غير متزوجين؟ هل يجوز للمرأة أن تمشي مع : ؤالس
لا يجوز للمرأة أن ترج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم؛  :  واب الج

 .(3) لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه
 ***** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى نور على الدرب، (269-268و19/201) الموسوعة الفقهية الكويتيةو(، 6/553) المغنيانظر:  (1)
 .(12/21) الشرح الممتع، (4/246) مجموع فتاوى ابن باز، (20/85بعناية الشويعر ) لابن باز

 

، (2546برقم  498/  1)  صحيح الجامع(، وصححه الألباني في  2165أخرجه الترمذي برقم )  صحيح:(2)
 (1813)برقم   الإرواء وانظر: 

 

 (.18/74)(  12767الفتوى رقم ) ،المجموعة الأولى - اللجنة الدائمةفتاوى  (3)
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 ومصافحتها لمس المخطوبة المخالفة الرابعة عشرة:
 لأَّا   ؛الشهوة   أمن   وإن :  منها  شيء   مس    ولا   المخطوبة  مصافحةلا يجوز للخاطب  

، وقد تقدم حديث معقل بن يسار  الضرورة   وانعدام  الح رْمة  ولوجود   عنه،   أجنبية 
 في النهي عن لمس المرأة الأجنبية. 

 ***** 
   بعد الركون إليه حاجة    ما  لغير  محادثة المخطوبة  المخالفة الخامسة عشرة:

 لا تلو من حالتين:   قبل العقدو  بعد الركون إليه محادثة المخطوبة

 ، وهذه الحالة لها صورتان: (1)عن طريق اللِّقاءمحادثة  الحالة الأولى:
 . بضوابطها المتقدمة في بابها  محادثة مع النظرة الشرعية  الأولى:الصورة  

 ، بشروط: الجوازهو  ة:صورحكم هذه ال
 . في القول بغير خضوع ولا تن ع ولا تمي ع المحادثة أن تكون الشرط الأول:
 . ، ثم يمسك على قدر الحاجة  المحادثة  أن تكون الشرط الثان:

 .تلذذ بصوتهاأن تكون المحادثة بدون شهوة ولا  الشرط الثالث:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َّ ليمج لى لم لخ ٱُّعالى:  ت   قوله   في  اللقاء  أن   على  اللغة   أهل  أجمع :  قال  أنه   ثعلبصح  عن    (1)
ا معاينة[، لا يكون إلا  44]الأحزاب:   . 710ص  حادي الأرواح. انظر: بالأبصار ونظر 
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ا آخر يبلغها عبره بما يريده؛ كأخته أو أخيها:  الشرط الرابع   . ألا يجد طريق 
 بعلم من ولي المخطوبة وبموافقته. أن تكون : الشرط الخامس

 : الجواز ما يليدليل و 
 . [٥3الأحزاب: ] َّضج  صم   صخ صح سم سخ سح ُّقوله تعالى:  -1

 محادثة النساء بالضوابط الشرعية.     : أباح اللوجه الدلالة من الآية
تعالى:  -  2   رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي هى  هم هج ٱُّ  قوله 

      [.3٢الأحزاب: ]  َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ
 

ا دلت بمفهومها أن  المحادثة مع المرأة بدون خضوع في  الدلالة من الآيةوجه   : أَّ 
 القول جائزة.  

لأم سلمة، ولأم هانئ، ولجويرية بنت حارث      خِطبة النبي   أحاديث  – 3
(1)  . 

 محادثة بعد النظرة.  الصورة الثانية:
 لأمور: هو المنع؛ ة: صورحكم هذه ال

ورغ    الأول:الأمر   حث   الكريم  الشارع  الحكمة  أن   من  لها  لماِ  النظرة؛  في  ب 
العظيمة والمصلحة الراجحة، ولِ يحث على المحادثة ولِ يرغب فيها؛ إذ لو كان فيها  

   بَ طَ ا خَ ذَ إِ »  ، ففي الحديث: ب فيها كما هو الشأن في النظرةمصلحة لحث عليها ورغ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[30]و[ 28]و [25]انظر الأحاديث رقم  (1)
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 . «… اهَ نْ مِ  رَ ظُ نْ يَ  نْ أَ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ إِ ، فَ ةَ أَ رْ المَ  مْ كُ دُ حَ أَ 
 .  أن يسمع منها : «، ولِ يقل اهَ نْ مِ  رَ ظُ نْ يَ  نْ أَ : »وجه الاستدلال 

، ولو     ولا أحد من أصحابه  مر لِ يفعله رسول الل  أ ه  أن  الأمر الثان:  
 كان خيرا لسبقونا إليه. 

 . لهما ه استدراجو سدا للذريعة، وب عدا عن خطوات الشيطان الأمر الثالث:
 لما يَشى عليهما من الفتنة؛ فكم قد فتن رجال ونساء بسبب ذلك.  الأمر الرابع:

 : ما يلي نعودليل الم
تعالى:  -  1  لخ لح  لج  كم كل  كخ كح  كج قم قح  فم فخ فح فج  ٱُّ  قوله 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.[٢١الأحزاب: ]  َّمج له لم
تعالى:  -  2  ئي  ئى  ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ   ُّٱ  قوله 

 [. ١١٥النساء: ] َّ تم  تز بيتر بى بن  بم  بز بر

تعالى:   -  3  نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم  ٱُّ  قوله 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى نم
 [. ٢١النور: ] َّ ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ

  فتِْنةًَ   بَعْدِي  تَرَكْتُ   مَا» :  قَالَ     الن بِي    عَنِ   ،   زَيْدٍ   بْنِ   أ سَامَةَ عَنْ    [١36]  -  4

جَالِ  عَلَى  أَضَرَ   .(1)« النِّسَاءِ  مِنَ  الرِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2740برقم )  مسلم(، و5096برقم ) البخاريأخرجه ( 1)
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نْيَا  إنَِ »:  قَالَ     الن بيِ    عَنِ   الْخ دْرِي    سَعِيدٍ   أَبِي عَنْ  [  ١37]  -  5  حُلْوَة    الدُّ
، ة  نْيَا،  فَاتَقُوا  تَعْمَلُونَ،  كَيْفَ   فَيَنظُْرُ   فيِهَا  مُسْتَخْلِفُكُمْ   اللَ  وَإنَِ   خَضِرَ  فَإنَِ   النِّسَاءَ   وَاتَقُوا  الدُّ

ائِيلَ  بَنيِ  فتِْنَةِ  أَوَلَ   . (1) «اءِ النِّسَ  فِي   كَانَتْ   إسََِْ
الحديثين من  الدلالة  الرجال،    أن  :  وجه  فتنة على  النساء عظيمة هي أضر  فتنة 

؛ فقد تكون بالكلام أو بالنظر، أو بالفعل، أو بغير ذلك.    وأطلق الفتنة بهن 
 .الاتصالات الحديثة ة من وسائلليوس بمحادثة  الحالة الثانية:

 وهذه الحالة لها صورتان:  
  كبرنامج وتطبيق )أيمو(،   إليها أن تكون مع المكالمة صورة ينظر    :الصورة الأولى

 . الحديثةالذكية  سواء كان عن طريق الكمبيوتر، أو عن طريق الهواتف 
   . ولأن  فيه تصويرا لغير ضرورةمن التعليل، لما سبق المنع؛ وحكم هذه الصورة  

 . أن تكون المكالمة صوتية فقط، أي: بدون رؤية صورتها الصورة الثانية:
الصورة الثانية  لما تقدم من الأدلة والتعليلات في  ؛  هو المنع  وحكم هذه الصورة 

 . من الحالة الأولى 
 :  قال ابن عثيمين

 معهااب يتصل بمخطوبته عن طريق الهاتف، ويبقى  ط  وقد بلغني أن بعض الخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2742برقم ) مسلمأخرجه ( 1)
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  معللا    الناس  بعض   ويقول  إليها،  يتحدث   ساعات  بل  ساعتين،   أو   ساعة   أقول   لا
 وأعرف   شهادتها،  وأعرف  نفسيتها،  أعرف  أن  لأجل  إليها  أتحدث:  يقول  العمل  هذا

  عند  إلا   والنهار   الليل  طوال   حدثها   ثم   لك،   يعقد   حتى   اصبر :  أخي   يا   دراستها، 
 . منها  بد لا لأنه  الفرائض؛  صلاة

 أما أن تتحدث إلى امرأة أجنبية منك فهذا لا يجوز. 
م، وهذه قاعدة يجب   على طالب العلم أن يعرفها:  والشرع قد استثنى شيئا  من محر 

م، فإن الرخصة تقدر بقدر ما استثنى فقط، والذي ر  إذا استثنى الشارع شيئا  من مح  
إليها فهذا لا   النظر، أما أن تتحدث  بالنسبة للمرأة الأجنبية المخطوبة هو  استثنى 

 .(1) يجوز
 الخلاصة: 

مخطوبته مع  يتحدث  أن  للخاطب  إليه   يجوز  والركون  عليه  الموافقة  مع ،  بعد 
 ها المعتبرة المتقدمة. شروط و ، النظرة الشرعية، بضوابطها المتقدمة

حكم المحادثة بين الخاطب والمخطوبة عن طريق الرسائل الخطية، سواء    :ٌب ةب اِن  اب  اا      
كالواتساب، والفيسبوك وغيرها؛ كحكم  كانت بالقلم، أو بالوسائل التقنية الحديثة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فتح ذي الجلال والإكرام و  ،(12/21وانظر: الشرح الممتع ) ،  (20/17)  اللقاء الشهري لابن عثيمين  (1)
(11/68.) 
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 المحادثة بالكلام، وتوضيحه في:   
 ***** 

   للمخطوبة مصحوبا برقم (1)إهداء جوال المخالفة السادسة عشرة:   

بعض الخ ط اب يهدي لمخطوبته جوالا مصحوبا برقم، يستغله لمراسلة مخطوبته  
لأن  الوسائل لها أحكام المقاصد،    عن طريق الواتساب وغيره، وهذا أمر لا يجوز؛

 لما تقدم تقريره في مسألة المحادثة.  و
*****   

مخطوبته، ونظر الرجل   نظر الخاطب إلى وجه أمِّ المخالفة السابعة عشرة:  
 إلى وجه مخطوبة ابنه قبل العقد

نظر الخاطب إلى وجه أم مخطوبته، ونظر الرجل إلى  في  يتساهل كثير من المسلمين  
، وربما زاد الأمر حتى ينظر الرجل إلى وجه أم  مخطوبة  وجه مخطوبة ابنه قبل العقد

م لا يجوز؛ لأن الكل أجنبي عن الآخر. ر   ابنه، وهذا أمر مح 

  - القران  عقد   قبل  الوجه  كاشفة   وهي   المخطوبة   والدة  مقابلة  هل يجوز:  ؤالس
  عقد  قبل  الوجه  كاشفة  المخطوبة  رؤية  لوالدي  يجوز  هل  ؟- المخطوبة  والدة:  أي

 القران؟ 
 .الصورة وبالصوت  وأ ،وسيلة من وسائل الاتصالات الحديثة بالصوت (1) 
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  لأَّا   ابنتها،  لخاطب  وجهها  تكشف  أن  المخطوبةلا يحل لأم المرأة  :  : أولا  واب الج
   .الخاطب   من  أجنبية تعتبر ابنتها على العقد قبل

ه قبل عقد  لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها؛ لأن  :  ثانيا  
وآله   محمد  نبينا  على  الل  وصلى  التوفيق،  وبالل  المخطوبة.  محارم  من  ليس  النكاح 

  .(1) وصحبه وسلم
 ***** 

 قراءة الفاتحة عند خُطبة الِخطبة، وعند الإجابة المخالفة الثامنة عشرة: 
كالصوفية   البدع  بأهل  المتأثرين  المسلمين  بعض  عند  السائدة  المخالفات  من 

الفاتحة   قراءة  ونحوهم،  خِطبة والشيعة  طبة  خ  الإجابةالنكاح  عند  وعند  ، وهذا  ، 
ين؛ لأن ه أمر لِ يرد عن رسول الل   ولِ يفعله أحد    يعتبر من البدع المحدثة في الد 

    من أصحابه:
ول    قَالَ :  قَالَتْ   عَائشَِةَ عَنْ    [١38]   هَذَا   أَمْرِنَا  فِي   أَحْدَثَ   مَنْ »:  الل   رَس 

 .(2) «رَدٌّ  فَهُوَ  فيِهِ  لَيْسَ  مَا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال   وانظر:  (14523الفتوى رقم )،  (359و358/  17المجموعة الأولى )  -فتاوى اللجنة الدائمة  (1)
 . (16299الأول من الفتوى رقم )

  
 

 ( 1718برقم )  مسلم(، وبرقم ) البخاريأخرجه ( 2)
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 .«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »وفي رواية لمسلم:  
 ***** 

 بعد الركون  ف الوعد في الِخطبة خلاإالمخالفة التاسعة عشرة:  
، سواء  من المخالفات الحاصلة في الِخطبة، إخلاف الوعد في الِخطبة بعد الركون

كان من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة أو من جهة الولي، بغير عذر شرعي؛  
مسألة   في  ذلك  على  التنبيه  تقدم  وقد  المنافقين،  صفات  من  الوعد  إخلاف  لأن  

   العدول عن الِخطبة. 
 ***** 

العشرون:   اليتيمة المخالفة  عن  والرغبة  الغنيَة،  اليتيمة  خِطبة  في  الرغبة 
 الفقيرة

بغضّ النظر عن جانب الدين  يحرص بعض المسلمين على خِطبة اليتيمة الغني ة  
والخلق، وبالمقابل يترك خِطبة اليتيمة الفقيرة وإن كانت ذات خلق ودين، وما ذاك  

 إلا لتعظيم الدنيا في قلوبهم، والل المستعان. 
 ***** 

 ترك استئمّر الأيِّم  المخالفة الحادية والعشرون:
وهذه المخالفة شائعة عند الكثير، تراه لا يستأمر ولي ته؛ لاسيما الأي م، ويكرهها  

 على الزواج بمن لا تريد! وهذا أمر لا يجوز. 
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 استخدام الصورة بدلاً من النظرة الشرعية  المخالفة الثانية والعشرون:
بدلا  من النظرة الشرعية؛ فيعطي كل واحد من  يستخدم بعض المسلمين الصورة  

هذه   على  الكلام  م  تقد  وقد  للآخر،  صورته  إلى الخطيبين  النظر  باب  في  المسألة 
 المخطوبة.   

 ***** 
 النصيحة في الِخطبة   التفريط في أمر   والعشرون:   ثالثة المخالفة ال 

أخاه المسلم في الخاطب أو المخطوبة؛ لا يقول الحق الذي    ترى بعض المسلمين إذا استنصحه 
القادحة،  يعرفه عن الخاطب أو المخطوبة، وربما كذب أو دل س  ، وأخفى كثيرا من الأمور 

 والعيوب الفادحة التي يعلمها في الخطب أو المخطوبة، وهذا يدخل في الغش المنهي عنه: 
رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ   [ ١39]  ولَ  أَن  :  ه  لَاحَ   عَلَيْناَ   حَمَلَ  مَنْ » : قَالَ   الِل رَس    وَمَنْ   مِنَا،   فَلَيْسَ   السِّ

     . ( 1) « مِنَا   فَلَيْسَ   غَشَناَ 
 ***** 

الخاطب طلاق زوجته  المخطوبةسؤال   ة والعشرون:بعارالمخالفة ال
 الأولى 

أن يطلق  منه   ا تطلب فإَّ   بأخرى؛   متزوج  رجل   لِخطيتها  إذا تقدم    بعض النساء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (102، وانظر: رقم )(101برقم ) مسلمأخرجه  (1)
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 :  زوجته الأولى، وهذا أمر قد َّى عنه نبينا محمد

رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ  [  140]  طَلَاقَ   تَسْأَلُ   لِامْرَأَةٍ   يَحلُِّ   لَا »:  قَالَ   الن بيِ    عَنِ   ،  ه 

ا فَإنَِمَّ  صَحْفَتَهَا لِتَسْتَفْرِغَ  أُخْتهَِا رَ  مَا لَهَ ا قُدِّ  .(1) «لَهَ
 ***** 

 رد الخاطب بحجة إكمّل الدراسة  ة والعشرون:مساالمخالفة الخ
ـ و  هناك عادة منتشرة ـ الذين تأثروا بالحضارة زعموا ـ هي  بين أوساط المسلمين ـ

أو   الثانوي  تعليمها  تكمل  أن  لأجل  يَطبها  ممن  الزواج  والدها  أو  الفتاة  رفض 
، وهذه ظاهرة سيئة قبيحة؛ أد ت  سنواتالجامعي أو حتى لأجل أن تدرس لعدة  

نوسة في المجتمعات، فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الل   ، فلا يجوز  إلى انتشار الع 
ين والخلق، وهكذا لا تم الد  تقدم صاحب  إذا  الزواج  بنته من  يمنع  أن   تنع للأب 

الزواج    البنت الدراسةمن  إكمال  وإعفاف بحجة  بالزواج  المبادرة  عليهم  بل   ،
 . [ 32]النور:    .. الآية   {  مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱ} قال تعالى:    أنفسهم

ودٍ   اللِ  عَبْدِ عَنْ    [141] مَسْع  ن ا:  قَالَ   بنِ  مَعْشَرَ »:  فَقَالَ   الن بِي    مَعَ   ك  يَا 
، أَغَضُّ الشَبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ؛ فَإنَِهُ   ْ   وَمَنْ  لِلْفَرْجِ، وَأَحْصَنُ  لِلْبَصَرِ  لََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5152برقم ) البخاريأخرجه  (1)



 

                               264 

 .(1) «وِجَاء   لَهُ  فَإنَِهُ  باِلصَوْمِ، فَعَلَيْهِ  يَسْتَطعِْ 
 ***** 

 وطء المخطوبة قبل العقد ة والعشرون:دسالمخالفة السا
ويغويهما حتى يتصلا  هذه المخالفة يقع فيها بعض الخاطبين، يزين لهما الشيطان  

، وهذا أثر سيئ  منهالنصوح    قبل العقد، وهذا يعتبر زنا تجب التوبة   فيطؤها   جنسيا 
 من آثار المخالفات الشرعية في هذا الباب. 

 ***** 
خِطبة المرأة المتزوجةالمخالفة السابعة والعشرون: 

،  أوساط المسلمينله الجبين، ويحز النفس أن تحصل هذه المخالفة بين  يندى  إن  مما  
، فتنكحِ رجلا آخر، وهي ما زالت في نكاح زوجها  أن تتطب المرأة المتزوجةوهو  

الأول، ويكون هذا برضاها ورضى وليها، بل والأدهى من ذلك والأمر أن يكون  
   بعلم زوجها الأول؛ رغبة في المال، نسأل الل العافية والسلامة. 

 
 ***** 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعناية   فتاوى نور على الدرب لابن باز، وانظر:  (1400برقم )  مسلم، و(5066برقم )  البخاريأخرجه    (1)
 . (19/2للعثيمين ) فتاوى نور على الدرب، و (20/36الشويعر )
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الزانيةلمرأة ل العفيف خِطبةة والعشرون: مناثالمخالفة ال 
 المقيمة على الزنا المعروفة به:  طب المرأة الزانيةيَ للعفيف أن  وز يجلا 
رَيْرَةَ   أَبِي عَنْ    [142] ول    قَالَ : قَالَ    ه    إلَِا  المجَْْلُودُ   الزَانِ  يَنْكحُِ  لَا »:   اللِ   رَس 

.(1)«مِثْلَهُ 
 ***** 

 المشركة خِطبة المرأة ة والعشرون: سعاتالمخالفة ال
لا تجوز خِطبة المرأة المشركة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. 

 ***** 
 قبل خِطبتها  المرأةعمل علاقة مع ن: ثلاثوالمخالفة ال

 طبتها المرأة قبل خِ ع  من المخالفات في هذا الباب أن بعض الشباب يعمل علاقة م
لما فيه  ؛ثم يقوم بخِطبتها من وليها، وهذا أمر لا يجوز   وربما خلا بها، ويتواصل بها، 

   من المحذورات الشرعية التي سبق ذكرها، وبالل التوفيق.

 الصحيح (، وشيخنا الوادعي في 2052برقم ) صحيح أبي داودححه الألباني في ، وص (2052برقم )  أبو داود أخرجه   (1)

  

 (. 1431برقم ) المسند
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على ما من  به علينا من التوفيق    جَلَّ في عُلَاهوأشكره    العظيم  العلي    عَزَّ وَجَلَّأحمد الل   
إلىاوالهد  و  ية  لم  ،ة ن س  ال   الإسلام  الصدر  العلمواصلة  وانشراح  ،  النافع   طلب 

، ما نرجو نفعه  على علم وبصيرة  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  الدعوة إلى الل الاستمرار في    والإعانة على 
 المزيد من فضله.    جَلَّ جَلَالُه هلنا ولأمة الإسلام في العاجل والآجل، ونسأل

كذلك على إعانته وتوفيقه لهذا البحث وإكماله؛ فإنْ أصبت فمنه    جَلَّ ذِكْرُهُوأشكره  
 لا بحولي  ولا بقوتي،  وإن  أخطات  فمن  نفس  والشيطان، وأسأله    عَزَّ وَجَلَّوحده 

كل    وعَلَا جَلَّ  ذنبي  لي  يغفر  ل  أن  وج  دِقه  خطأه  ه  سره ه،  وكبيره،  صغيره  وعمده، 
حسن  بقبول  العمل  هذا  مني  يتقبل  وأن  لوجهه  وعلانيته،  خالصا  يجعله  وأن   ،

مشائخي الكرام     ىالَعَتَوأشكر كذلك بعد شكر الل    الكريم مقربا إلى رضوانه والنعيم،
، فجزاهم الل خيرا  الذين قرؤا هذا البحث وقدموا له ونبهوا على ما يحتاج إلى تنبيه

ونفع بعلومهم، والشكر موصول أيضا لكل من أعان وساهم في طباعة هذا البحث 
.    فبارك الل لهم فيما أعطاهم، والحمد لل وصلى الل على محمد وآله وسلم    وإخراجه،

 الخاتمة
 رزقنا الಋ حسنها 
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